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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سیدنا محمد ally‏ وصحبه أجمعينء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

fbi RS ss,‏ حامس أركان OLY‏ التي لا يقوم لا de‏ ونظرا لظم هذه 
الشّعيرة في الاسلام ENST‏ العُلماء عناية كبيرة؛ إذ لا يخلو كتاب من RATES‏ 
والفقه من (hl LS)‏ الذي تفصل فيه أحكام أداء المناسك Eat,‏ يلزم 
alad aon‏ ومعرفته» بدءا من عقده REM‏ على shi‏ هذه الفريضة إلى أن PS‏ 
مناسکه» وما يجب عليه القیام به لو ارتحب خطأ ماه أوأخل بواجب من واجبات . 
à‏ » وغير ذلك من التفاصیل البسوطة في تلك الكتب» بين مستوعب وختصر 
بل إن كثيرا من العلماء اا ت “à es‏ شتا 
بهذا الرکن العظیم. 

ولم يقتصر الاهتمام باطخ ؛ والتأليف فیه» Je‏ الفقهاء وَالمُحَدّئِين فقط؛ is‏ کان 
للأدياء إسهام كبير Ad‏ وقد ظهر هذا الا یاه orati‏ لدى Ls‏ المغاربة 
ul,‏ فدات كثير منهم؛ من aba’‏ بيت الله على وصف كل ما يشاهدونه 
من مشاهد؛ وذكر ما يلاقونه في رحلاتهم تلك؛ وما یعرض لهم فيها من أحداث» 
حتی إذا بلغوا البقاع المقدسة» تحدثوا عن آدائهم الناسك والشعائره وکانت . 
رحلاتهم تسى «الرحلات الحجّية»» أو «الرحلات احجازیةا. . 

و لن تناول الفقهاء مناسك الحج بأسلوب علمي سهل لمقام التعليم؛ فإن الأدباء 
قد سبكوا حديثهم عن أحكام الحج في قالب أدبي رفيع؛ قوامه الحسنات البديعية» 


سل l:‏ — را اعتبار الناسك فى زكر الآثار SSI‏ یمد والمناسك تسد 


. والصور البلاغيةء والالفاظ OY DIDI‏ غرضهم من ذلك هو إظهار ما ختلج في 
النفس» ويخالط الوجدان من مشاعر التعظيم لبيت الله الحرام» وإظهار السرور 
el‏ عند لدوم إلى تلکم الأماكن القدسة» كما نقف على ذلك عند أحد 
أبرز هؤلاء الرحالة الغاربة» وهوابن بطوطة الطنجي (ت.7279ه) عندما أكرمه الله 
بالوفادة على مكة المكرمة وطاف بالبيت العتيق وشرب من ماء زمزم فاجتاح نفسه 
ذلك الشعور Lib‏ یقول: اومن عجائب صنم الله تعالی» أنه D‏ م القلوب de‏ 
النزوع إلى هذه المشاهد acl!‏ والشوق إلى الثول بمعاهدها الشریفة وجعل حبها 
متمكناً في القلوب» فلا يحلها dol‏ الا DSS‏ بسجامیع قلبه» ولا يُفارقها إلا ا 
لفراقهاء Ub yee‏ لبعاده عنهاء شدید الحنين إليهاء ناویا اعکرا رالوفادة dede‏ فأرضها 
المباركة نصب REY‏ ومبتها حشو القلوب. LS‏ مِنَ الله بالغة» وتصدیقا لدعوة 
خليله SER‏ والشوق بحضرها وهي نائية» lets‏ وهي غاثبة» ويهون على قاصدها 
ee NO‏ رار کی وی ی 


ويشاهد التلف في طريقها. . فإذا جمع الله بها شملهه تلمّاها مسرورا مستبشرا أ كأنه 
لم GL‏ ها مرارة» ولا كابد محنة ولا نصبا اه لَأَمْرٌ إلهي» وضنم ريّاني». solide)‏ 
" بطوطة8/1 59-5). 


ومن الرسائل الادبية الوضوعة في مناسك الحج: ارسالة اعتبار الناسك في ذکر 
الأنار الكريمة والمناسك» للعلامة JUS‏ الأندلسي أبي سین ابن 
جبیر(ت.4 1 6ھ(« الي تتمیز بأسلویها الرّائق؛ و تعبیرها البلیغ» نظير ما dois‏ ٍ 
القامات الادبیته ولیس ذلك بعستبعد من إمام مثل ابن جبير : db‏ نقد كان من 
BES‏ دیوان BIL‏ الوحدية» وبلغ شأوا كبيرا في نظم الشعر وكتابة النثر. 

وقد كان يُعتقد أن هذه الرسالة من الآثار الاندلسية المفقودة إلى أن 635 الله 
للعثور علیها الاستاذ رشید العفاق الباحث بمرکز الدراسات LAY,‏ واحیاء 
التراث سابقاء والباحث حاليا بمرکز عقبة بن نافع للداراسات والأبحاث حول 


سے تقد يم السید الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماو = 


الصحابة والتابعین؛ فاستخرجها من حد اصادر الادبية والتاريخية للمغرب 
والأندلس» وهو OLS‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة OLE‏ للأديب الصوفي الکبیر 
محبي الدین ابن عربي الحاتمي الرسي التوفی بدمشق عام 638ه فقام بدراستها 
وتوثيق زسبتها إلى deii‏ واجتهد في ضبطها والتعلیق علیها بسا يخدم نضها 
ويقَرّب معانیها. 

وأغتنم فرصة تقدیم هذه التحفة الادبية للقراء والب‌احثین» ضمن من‌شورات 
مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» لاشکر الباحث على ماقام به من جهد 
في إخراج هذه الرسالة؛ والشکر موصول WAS‏ إلى کل من كان له 4سهام في ذلك 
من قريب أو بعید» سائلا الله تعالى أن يتقبّل من الجميع عملهم» كما أسأله تعالى 
أن يجعل ثواب ذشر هذا الكتاب في صحائف FL‏ العلم والعلماء مولانا أمير 
الومنین جلالة الملك محمد السادس أعرّه الله وأيّد آمره واللّه الموفق والهادي إلى 
dalea‏ ظ 


أحمد عبادي 


الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء 


وصلّی الله على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه 


AS Lil‏ فهذا تألیف de fants‏ رسالة تسَمّی: «رسالة اعتبار الناسكك J‏ ذکر الاثار 
الكريمة والناسك»» وهي من تأليف الرّحَالة الأندلسي الشهور أبي الحُسين محمد بن 
جبير الكناني البلنسي. وقد ظهر عنوان هذه الرسالة على غلاف رحلة ابن جبير التي 
صدرت عن إحدى دُور النشر العربية قبل عقود ثم حذت حذوها دور نشر آخری» 
وقد شاع الأمر شيوعا كبيرا اليوم؛ LS‏ أن CAE‏ الباحث بهذا العنوان في إحدى شبكات 
العلومات الانترنت» على سبيل الشال- أو يقوم باستشارة اللوائح البيبليوغرافية 
المنشورة الآن» حتى يجد نفسه أمام العشرات Ge‏ الواقع التي تحیله على المقالات التي 
تناولت بالدّراسة والتحليل «رحلة ابن جُبير LU‏ رسالة اعتبار الناسك في ذكر 
الآثار الكريمة والمناسك». ظ 

وإذا كانت الرحلة قد وردت مذا العنوان في بعض ُسخها المخطوطة القديمة» فإنها 
وردت أيضا باسم: «تذكرة بالأخبار عن ULE‏ الأسفار»» ولعل هذا العنوان الثاني 
هو الأقرب والأنسب pat‏ الرّحلة الذي لم يقتصر على ذكر مناسك اج فحسب 
ols LA,‏ دوا lies,‏ لاسفار ابن nS‏ وتتقلاته ل بُلدان عديدة. ویبدو Ob‏ مصدر 
الأبس الذي حصل في هذا الأمر يرجع إلى أن لابن جببر تأليفاً آخر غير AE‏ 
«رسالة اعتبار التاسك)» وقد ظنّ بعض US‏ تآليفه آنه عنوان نص رحلته فأثبته في 
نسخة es‏ منهاء ثم سرى SE‏ ذلك في الكتابات اللاحقة» وسيجد القارئ بعض 
التفاصيل حول هذا الأمر في أحد مباحث هذا الكتاب. 

تقد تا كد a‏ دوقع US‏ أن RS‏ رحلة ابن جبیر باشم: «رسالة اعتبار 
الناسك» LAS OS‏ مِنَ الأوهام التي قد نجد لها آشباها ونظائر في عدد من أسماء 


رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناساك سے 


التاليف Ay Slaw‏ . وكان الستعرب ply‏ رَايْثْ (WILLIAM WRIGHT)‏ اول تاشر 
fa‏ الکامل لرحلة ابن SF‏ عام 1852م قد شكّك في هذا الاسم واعتبره کذلك 
من رهم مَنْ يجهل EH‏ كما أن بعض من اعتنی برحلة ابن جبیر کالستشرق 
الرومي کراتشکوفسكي يذكر أن عنوانبا غير مروف بالضبط وقال: LL‏ 
oUt ger‏ تخلب غلیهما الصنعت... وان td pos LAYS‏ ولکته Lael‏ هو sam Lal‏ 
تابع حاجي خليفة فیما كتبه في #کشف الظنون» فقال: Ô‏ اسم UE‏ ينبغي أن یکون: 
ارحلة الکنانی» نسبة إلى القبيلة التي ینتسب [لیها ابن جُبير. ومن الاراء التي لم تخرج 
عن هذا الإطار Ji‏ به الدكتور إحسان عباس الذي رَعَم أن «رسالة اعتبار الناسك» 
قد تنطبق على جزء غير كبير من AN‏ 

ولطالا مررث على هذه الآراء» وعلى غيرها من الأقوال التي تصبٌ في نفس EY‏ 
فکنت أستبعد ذلك؛ وظل الشّكُ فيما قرّره أولئك الدّارسون يخالج EN‏ دون أن 
تكون لَدَيّ AY‏ الكافية لنقض آرائهم ولكن مع مُرور الوقت» وبفضل القراءة 
المستمرة UY‏ الأندلسيين قَدّرلي أن أقف على نُصوص تقول بشكل صريح ان 
ارسالة اعتبار الناسك» ليس عنوانا لرحلة ابن جُبير الأول LS‏ وم بعضهم» ولا هي 
اسم لجزء منها كما رَّعَمَ AS‏ الذارسین, Lally‏ هو عنوانْ QU‏ مُستقل as‏ یمین 
آي امحسين بعد حوالي سبع سنوات من إيابه من الرّحْلّة الثانية» بل أكثر من ذلك أو 
لنقل أهمّ من ذلك: o|‏ هذه ILO‏ التي كانت في عِدَادِ ب 155 الا ندلسیین Cao‏ 
dé‏ كذلك ER AE ce‏ أن نعثر عليهاء فهي إِذَنْ مِنْ تآليف ابن جُبير التي فلت 
من لقاع ls‏ من زاوي مان ونوائب bat‏ ووصلت لیا Vas‏ 


لقد عثرت على هذه الرّسَالة في کتاب ou‏ دی 
الدين ابن عربي الصوفي الأندلسي الشهور وقد وردت في الكتاب المذكور منسوبة إلى 


ash‏ أدباء المغرب»: هکذا دون أن A‏ ابن عري صاحبهاء ولعله هذا السبب بقیت 
ULSI‏ جهولة. ویبدو أن لنشيكة SDL‏ وقعت ty‏ صاحب الحاضرات 
والسامرات» كانت عارية منْ اسم کاتبها: أبي الحسين ابن جبير الذي كانت تربطه بابن 
عربي معرفة قديمة» لعلّها وصلت إلى LS‏ الصداقة في بعض الأوقات. فقد LE‏ 
بالأندلس غير مَرَّة كما LEI‏ بعدد من مُدن المغربء وقد يكون آخر لقاء بينهما 
حصل بمراكش يوم أخرج جثمان ابن رشد من داره بها JE‏ إلى قرطبة عام 595ه. 


لقد آحسن ابن عر عا عندما آثبت تمن الرسالة کاملا نی تألیفه «الحاضرات 


والسامرات» SHED OL,‏ ام الكاتب» وراد في الاحسان حين آثبت عنوان الرّسَالة 
فهو بصنيعه هذا AS‏ الباب للبحث عن هرية وا الذي لم يكن سوی صاحبه أبي 
این ابن جبير. 

ما البَجُل الثاني الذي يتقاسم الفضل مع ابن عري في أنْ هَدَانَا إلى اكتشاف p‏ 
هذه DLC‏ فهو المؤرخ محمد بن عبد الملك المراكشي الذي ترجم لابن جبير ترجمة 
جَيّدة في كتابه «الذيل LS,‏ قد لا LS‏ ها مثيلا في كتب التراجم الأخرى التي 
رف UE JL YET‏ الأندلسي» والْقَرَدَ من بين JS‏ الذين ترجموا لابن جُبيرء بذِكر 
هذه ALES‏ في عداد ماه وقد عوّدنا هذا المؤرّخ الفذ ‏ الذي كان واسع الاطّلاع 
عن الأضول التاربخیة - عل أن تنص تراجمه بفوائد تاريخية LES‏ عنها US‏ 
ارون فقد 555 اشم ge E‏ واشع ا cael‏ ركبا وكا 
صُدُورِهاء وقد كانت هذه البيانات شواهد إثباتِ هامّة في اکتشاف الاسم الحقيقي 
لصاحب «رسالة اعتبار Lol‏ في ذكر الآثار الكريمة والناسك». 


فجز abt LA‏ خبراً عل ages‏ خزل LASET‏ عل ما EL‏ للتراث gt‏ 
من [ls‏ الخدمة والعنایق وفائق التحقیق والرّعاية. 


رسالة اعتبار الناسك فی ر BU‏ الكريمة والمناسك سس 


وقد عملنا على استخراج الرّسَالة من كتاب «حاضرات الأبرار ومُسامرات الأخيار) 
لابن عربي» وَقَمْنًا بضبطها وتحقیقها اعتماداً على بعض ULL Pa‏ من الکتاب 
المذكورء متناولين بعض ما وَرَدَ في ES‏ بالشرح والتعلیق. 

ولا يفوتني أن أشير أخيرا إلى GT‏ تقدّمت ذا الکتاب ليُنشر ضمن سلسلة «لطائف 
التراث) التي 2 امرك الدراسات والابحات وإحياء التراث) التابع للرابطة 
المحمدية للعلماء وقد EE‏ إدارة الرکز مشكورةً على عرضه على التحكيم É‏ 
SU‏ بتقريرين في الموضوع استفدتٌ منهما كثيراً؛ ومِنْ جانبي عرضتٌ رسالة ابن 
جبير على بعض أساتذتي وأصدقائي الذين ساعدوني في تقويمها وضَبْطٍ GAS‏ 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى ذ. جال القديم» د.عبد القادر سعود؛ د. مصطفى طوبي. 
د.جعفر بن الحاج ipo‏ ذ.سعيد بلعزي» ذ.عبد اللطيف السملالي؛ ذ.یونس 
السَبّاح... فقد كان JR‏ واحد مِنْ هزلاء الأساتذة AV‏ دور في تصحيح Las‏ 
الكتاب وتقويمه ومراجعته قبل أن يأخذ طريقه إلى الطبعة. والكلام في باب الشّكْر 
هتا يظل ناقصا إذا لم أذكر الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الجيلاني» لقد كان كثير NE‏ 
san‏ وهو الذي شجّعني على تحقيقهاء ته 5315 على أن co‏ 
ضمن منشورات «مرکز الدراسات والابحاث وإحياء التراث» A‏ جزیل شکری 
وجمیل عرفاني. 

نرجو أن نکون بهذا العمل قد أدّينا نصیبا من اجب التعريف بترائنا الأندلسي 
الجهول» ونشره بين الناس» كما نأمل أن يجد القاری في هذه ULL‏ اللّطيفة بعض 
الفوائد» حقق الله الآمال وبلغ col Al‏ فهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 


ر شید بع بد السلام العفاقى 
طنجة: 14 چماری الأولى 2 9 ابریل 2011م 


راسة 


US mi) 


í‏ ع این جبير 


71 ظ‎ : 
pio) ps عدت لما فرغت‎ Van 
V1 ر‎ 
: re 


KENNE 
i له ابن الحاج العروف د‎ 

pl‏ عبد الله ابن 

في مدح ابن جبير SA)‏ 


سے القسم الاول : mew | , dl‏ جج 


o‏ و و T‏ و و 


یی 


1 اسمه و 
ابن جبير هو: محمد بن آحمد بن جبير بن محمد بن جبير بن سعید بن جبير بن سعید 
او وو ی را 
| عبد السلام ابن مروان بن عبد السلام بن جبير OBES‏ 


و جر ل اكع dl tale ds Sia‏ هو الجد الاعل N‏ سین و 
الدّاخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر ابن عياض القيسي القشيري» في حرم 
سنة(123ه) وکان نزوله بكُورّة Lois‏ حسبما یذکره امومع اللك الراکشي شک 
غير أن ابن امخطیب یقول: إن آوّل tte‏ إل الأندلس من بت ابن جبیر هو: 
Moke TA A‏ 

Li‏ فيما حص LS‏ فقد 585 ابن عبد اللك أن مرجم من ولد ضمرة بن كنانة 
ابن بكر بن عبد مناة بن BLS‏ بن حُزيمة. وقد تكلم ابن حزم في«الجمهرة» على منازل 
بني كنانة ابن خزيمة فقال: «ودارهم UNE‏ ار ل OA Be‏ 


(1) الذیل والتكملة (5/ 596). 

(2) ذکر ابن عبد اللك في ترجمة والد أي الحسين ابن جبير مایل: «وضبّط اسمه CAD CA g‏ به من عقبه: 
els SOL de‏ 10810 

(3) الذیل والتکملة (5/ 5 59 ردان ین ese‏ اس ی تساه سب ان ی 
ثم قال: «ونقلت هذا النسب هکذا من LE‏ ابن فرتون M‏ (مُستفاد الرحلة والاغتراب 
2 .243( | 

)4( الا حاطة في أخبار غرناطة )2/ 146( 

)5( الذیل والتکملة (5/ 596( 

)6( جمهرة آنساب العرب» (ص 189( 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سے 


| الا وقد و حدنا بعضهم یکنیه «آبا الحسن)» منهم‎ Oi 
nie وتلمیذه آبو العباس ا > بشي" وابن‎ eg LI لقاع ابن الشیخ‎ 
وأسد بن أي الطاهر الدمشقي.‎ 

ظ Li‏ فيما Gla‏ ببلدته» فقد قال ابن UNI‏ في ترجمة ابن جبير : ]25 قم أهل بلنسیت 


on JS,‏ شاطبة» وانتقل هو إلى غر ناطة»(. 


33% 07 PET 


E‏ ۵ 9 نه 
قال الحافظ النذري في ترجمة ابن جبير: «سَأَلْتُهُ عن مولده فقال: ليلة السّبت العاشر 
من شهر ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة (40 5ه)» ببلنسية من شرق PAIN‏ 
وقد صادف مولده فترة مُضطربة من تاريخ شرق الأندلس» وهي فترة انتقال الحكم 
من المرابطين إلى اللوخدین 5 JES‏ المراحل الانتقالية في EI‏ السيامي للدّول كانت 
هذه الفترة مطبوعة بالمحن والفتن» IRS‏ اختلال أحوال المرابطين» وفقدانهم للسلطة 
بعدد من حواضر الأندلس» ظل بعض الأوفياء لهم من بني غانية مُستمسكاً بدعوتهم 
في بلنسية» لكن ما لبث بعضهم أن أسَاءَ التَصَدَّفَء قَمَا كان Gs‏ البلنسيين إلا أن ثاروا 
عليه» وحولوا وَجْهَهُم صَوْبٍ آخر قُضاة بلنسية في العهد المرابطي وهو الفقيه 
الأندلسي أبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن عبد العزیز» وأجمعوا على تؤليته أميراً 


(1) التكملة(2/ 109). الذيل والتكملة (5/ 596). 
(2) ألف با (1/ 376). 

(3) شرح مقامات الحريري (120/1). 

)4( الغرب في خی الغرب )311/2( 

)5( تاريخ الاسلام (13/ 418). 

(6) التکملة (2/ 109). 

)7( التکملة لوفیات النقلة )2/ 407). 


عليهم» وقد 5 35 ابن عبد العزیز في الاستجابة هم JS‏ الأمرء ثم قبل بعد إباء» 3 AS‏ 
لَه البيعة يوم الإثنين 3 شوال عام 39 5ه وبعد بضعة شهور تمرّد عليه جند عبد الله 
ابن عياض؛ وَالي ابن عبد العزیز الذکور على sl‏ الأعلى» SAS hs‏ بقصره ثم 
اقتحموه ونهبوا ما IgG‏ وقد استطاع مروان بن عبد العزيز أن GA‏ من بطشهم 
ويفلت من آیدیهم 5 تَمكّن من الخُروج من القصر Ds‏ من أسوار بلنسية یلا ثم 
سار إلى المريّة» وهناك اجتمع بالقائد محمد بن میمون» وكان يأمل أن a AY‏ 
الجماية» لكن خاب dB‏ ذلك. ويحكي ابن الأبار أنَّ القائدَ ابن ميمون المذكور JB‏ 
ut IG‏ 5 لیترقد نی old)‏ القبض be‏ مروان بن عبد العزیز Sy‏ هید 
إلى عبد الله بن محمد بن علي بن يوسف السوفي حاکم جزيرة ميورقة» وهناك جن في 
بيت مُظلم مُطبق كان لا يعرف النهار فيه من الليل؛ UE GTA Sy‏ دون غذاء ولا ماء. 
وأقام مسجونا نحوا من عشرة أعوام» وقیل اثنى عشر عاماء ثم إنه تخلص من 
معقله يخي الوزير أي جعفر ابن عطية بعد أن حوطب إسحاق بن علي ابن غانية ۾ 
cat pe‏ ولا أطلق سراح مروان بن عبد العزیز  Ae‏ إلى الوحدین» ورحل إلى حضرة 
دولتهم مراکش» ونال لديهم خظوة ی أل الأمر إذ كان يحضر المجالس GUN‏ 
ولکنه عاش خاملا بَقِيّة الأعوا de‏ آن تون بمراکش سنة 2578 Oa‏ 

وتشاءٌ الأقدار أن يكون والد أبي dd‏ ابن جبیر من أصحاب مروان بن عبد العزيز 
الذکور بل وزيره© بعد نجاح gil‏ 5 على المرابطين. Soy‏ ابن الأبار أنه لما خلم 
بو حي و ا بج ار 
جعفر tel‏ بن جن وهر و الد آي اللسين الأدیب ال اهت واحتملوه قدا إل 


(1) ولي ابن غانية جزيرة ميورقة سنة(47 5ه). 
(2) الحلة السيراء (2/ 226218( . 
(3) الذيل والتكملة )81/1( 


رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك سے 


حصن مُطرنيش - وهو من أمنع معاقل بلنسية - وشجن فيه إلى أن فدى نفسه 
aos‏ ااا du‏ سي pus‏ اا ار 


Od No nes, 


| وتکشف هذه الرواية OF‏ والد أي الحسين ابن جبیر كان وجها بارزا من وجوه 

الجتمع البلنسی» وقد كان له دور في الأحداث السياسية التي أعقبت زوال خکم 

الرابطین بشرق الاندلس» ویبدو آنه کان عل جانب من LR LN‏ من افتداء نفسه 
gh o‏ << 


JUL‏ والخروج من محنة NT‏ وعلى الرغم من أنه فَقَدَ جل ثروته في هذا الحادث 
إلا أنه كان يعتبر نفسه محظوظا وأحسن حالا من کثبرین فقدوا حياتهم في هذه الفترة 


المضطربةء Gy‏ ذلك یقول: [جزوء الکامل ] 
اک ي اا jp AG‏ 


Rs‏ لدف خطایلك من عرض 
A‏ 8 و ae “ave Ss‏ و o‏ ريك vale‏ 9 
AS‏ ع: دی - 7 1۳ ال ع دی > ال 


وقد وقع الحادث الذکور في آخر cole‏ الأول من عام 540ه أي بعد مولد أبي 
الحسين بنحو شهرين ونصف الشهر ولا شك أن oe‏ كانت شديدة عل الكبارء 
ما أبو الحسين ابن جبیر فلم Sa,‏ مها BY‏ كان لايزال رضيعاً. 

وبعد أن اسْتَّعادَ أبو جعفر ابن جبير حريته» خرج من بلنسية وانتقل بعائلته إلى شاطبة 
dL |‏ زوجه» وفيها نشأ وترعرع ولده محمد ابن جبير» ولسنا نعرف ماذا كانت 
وظيفة والده في شاطبة» لکن الظاهر آنه كان کاتبا لأحد آمرائها في العهد المردنیشی» 
إذ إن أصالة محتده وآدواته الأدبيّة كانت ala gd‏ لشغل مثل ذاك النصب. فقد ذکر ابن 


Fe 


(1) ل حلة السيراء (2/ 224.223( 
(2) الذیل والتکملة (81-80/1). 


حت لقيو ال ر "ET‏ 
عبد اللك ST‏ كان «کاتبا بليغاً محسناً من tO) jal‏ وس او JA ny CBN‏ 
عل أن N‏ ها مهيا بايا دک هد ی eted‏ 
کتاب «اللتمس» في ولده أبي الحسين: «الفقیه الکاتب آبو الحسين ابن جبير» ممن 
لقينّه وجالسته كثيرا ورویت عنه» وأصله من شاطبة» وکان آبوه آبو جعفر من 
LES‏ وزژسائها»(2. 


الدّرَاسَة فع به من قبل أهل بيته إلى LEN‏ والقراءة» Aly‏ والده آبو جعفر أستادًه 
الاوّل ویذکر ابن عبد اللك أن با احسین «روی AL‏ عن sph dh Moy‏ 
الأبار مکان الا خذ والرواية من الأندلس فیقول: إنه «سمع من أبيه بشاطبة)» ولکن 
ولد JS‏ ینعم طویلا بحياة الآباء» وهي من أمتع الأشياء كما قال أحد الشعراء» 
فقد توفي أبو جعفر ابن pr‏ سنة 2 5 5ه وعمر وله اذ ذاك 12 سنة. 

GS;‏ نشأ آبو الحسين في بيت آندلسی أصيل» BL Bg‏ ميسورة» نشأ أيضا في وسط 
دیع راق» لقد سبق أن عرفنا OF‏ والده كان كاتبا بليغا حسناء.. بينه وبين الوزير gÍ‏ 
جعفر الوقشی - صهر ولده أي الحسين - خاطبات ومراجعات أدبيّة» كما نعرف أيضا 
آن لابن يي LES‏ كان یمتلك US‏ الأدب» ترجم له ابن عبد اللك الراكشي 


فقال:«محمد بن سعید بن جبير بن محمد بن جبير» عم أبي الحسين محمد بن أحمد بن 


)1( الذیل والتكملة )80/1( 

(2) نقله عنه في نفح الطيب (2/ 487). 

(3) الذيل والتكملة (5/ 596) . 

(4) التكملة (2/ 109). 

)5( الذيل والتكملة (1/ 80(« وانظر الرسالة التى كتبها بعض أئمة الغرب في عزاء الوزير أبي جعفر بن 
جبير (نفح الطیب 160-156/5(. | 


۱ رسال اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك سس 


جبير؛ كان آدیبا بارعاء رائق الخطء بارع الكتابة» قائلاً فیس 2 من العو من بیت علم 
SMe‏ .وم أعلام هذا البيت الوزير آبو جعفر ابن جبير البلنسي ‏ لعله أخو أبي 
الحسین أو قريبه ٠‏ ذکره آبو بحر صفوان بن إدريس )9598.2( في رسالة 
JE, YI)‏ اا 
UI‏ من چهة PM‏ فقد ذکر ابن عبد اللك أن آنا ارا par jet‏ سبط أن 
عمران بن عبد الرهن بن أبي تلید OM DEN‏ ومن هنا نعرف أن والدة أبي الحسين 
تنتمي إلى بيت LS‏ تلید الشاطبيين» وهو «بيت عريق في العلم والخير» حسبما قاله ابن 
الابار في ترجمة أحد أفراده النبهاء“. 
لا ندري كيف عاش أبو الحسين في شاطبة بعد وفاة والده» وكل ما نعرفه أنه لم I‏ 
أن أبا الحسين كان قد ff‏ مرحلة طلب العلم أو قارب النهاية حين بلغ إلى هذا 
الستوی من العمرء ولذلك سنرجی الحديث عن زواجه وعائلته ووظائفه إلى ما بعد 


(1) الذیل والتكملة (6/ 209). 

)2( محمد بنشريفة؛ Qual‏ الأندلس أبو بحر التجيبي (ص 190 12 ۱ 

C3)‏ الذيل والتكملة (5/ 596). وانظر ترجمة أبي عمران بن أبي تليد (ت بان «کتاب DEN‏ اين 
بشكوال (2/ 247 - تحقيق: بشار عوّاد). وجاء في سند رواية كتاب «الانتقاء في أخبار الثلاثة الفقهاء) 
لابن عبد الب ما يلي: «أخبرنا الشيخ الفقيه الامام الزاهد العام الثقة الأمين gel‏ الحسين محمد بن الشيخ 
الفقيه العام Gl‏ جعفر أحمد بن جبير الكناني الأندلسي» قال: أنبأني والدي الذکور» عن جدي لأمي أبي 
عمران موسى بن أب تليد الشاطبي» قال لاس رس ا سن 
عبد البر الدمري EBS‏ قال: الحمد لله رب العالمين... 
الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهای لأبي عمر يوسف بن عبد ال تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت.1417ه/ 691997 (ص.33). 

(4) انظر ترجمة موسى بن أب تليد في التكملة (2/ 171). 


سے القسم الأول ال ات | 


ذكر ا Ul‏ الحسين «روی بالاندلس"" عن أبيه وأبي الحسن بن محمد 
ین gl‏ العیشن:وابوی عبد الله: ابن أحمد بن عروس وابن Oe‏ وأخذ العربية 
عن أبي الحجاج بن يبقا بن OG grees‏ ثم قال: «وآجاز له آبو الولید یوسف بن 
عبد العزیز ابن الدباغ»٩.‏ وذکر ابن عسکر أن ابن جُبير ید عن جماعة من شیوخ 
الأندلس» منهم آبو الحسن على بن محمد بن أبي العیش"* قرأ عليه القرآن العظیم 
وحدثه بجميع الروايات عن yl‏ الحسن بن الدش عن أبي عمرو PAG‏ 
4- واجه 

ot‏ الحسينابن مجر LE‏ ال جتان ويه تزوجالفاضاة 
عَايكَة المذعُرٌ ملد بنت الوزير الحسيب أي جعفر أحمد بن عبد الرحمن 
cot gl‏ وقد LÉS‏ ابن عبد الملك على تقييد بحَط ابن جبير 258 لهذا الحدث السعيد؛ 
وَرَدَ فيه: «کان تجهیژها Ul)‏ بجیّان في الحادي عشر من شعبان سبعين وخمسمائة». 


(1) ذکر ابن الأبار أن أبا الحسين ابن جبیر: سمع بشاطبة من أبيه أبي جعفر وأبي عبد الله الأصيلي وأبي الحسن 
ابن أبي العيش وأخذ عنه القراءات. (التكملة 2/ 109). 

)2( ترجمة أبي عبد الله ابن الأصيلي موجودة في (صلة الصلة ار فا اذكو آبو احسین 
ابن جبير» وقال: قرأت عليه العربية؛ ألفيته بط 

(3) الذیل والتکملة (5/ 596). | 

)4( نفسه (5/ 596( وانظر ترجمة أبي الولید الدباغ في: dhe‏ الصلَة )5/ 277-276( 

)5( في الطبوع: العشاثر؛ وهو خطأء والصحیح هو ما olai‏ وترجمة علي بن أبي العيش موجودة في: الذیل 
والتکملة (5/ 286( وصِلَّة Ley «(99-98 /4( LAN‏ ورد في هذا الصدر الأخير: «روی عنه احاج 
الأديب أبو الحسين بن جبير» وقفت عليه بخطّه». وقد تكرّر مثل هذه العبارة في بعض التراجم» مما 
قد يعني أن ابن الزبير كانت بيده لائحة بأسماء شیوخ ابن جُبير مع مروياته عنهم. 

)6( أعلام مالقة (ص 38 1). 

(7) الذيل والتكملة (5/ 606). 


۱ رسالتة اعتتبار الناسك فی زکر الآثار اك ب والمناسك سس 


وکانت هذه الفاضلة تصغر زوجها JE cel pel Es‏ عن ابن جُبير قوله: «کان 
BUS‏ بمُرسية (EN‏ عشرة ليلة بقیت من حرم ست وأربعين و خسمائة». 

وقد وَجَدَ آبو الحسين ابن ARR‏ الجد الا 9 dm‏ الخلصة الصابرة» فهي التي 
ساعدته غل تخطى صعاب li‏ ور نرت له من آسباب الشعاذة ما جعلته یعیش 
حياة هنيشة مطمتنةه حتی إن أبا سین كان يقدرها ريشي علیها ویصفها بالقرین 
الصالح؛ والرّوجة الصالحة خير متاع الدنیا كما جاء في الحديث الشریف» ولا 
قضی الله تعالی بوفاتها أسف أبو الحسين علیها كثيرا دلت على ذلك مرائیه فيها أيَام 
مرضها وبعد موتها. 

Li‏ وَالِدَهَا بو جعفر الوقشي» فهو من أهل بلنسية» وقد «كان من بيت جلالة 
وحسب» شهیراه سريّ ERAI‏ أديبا Le jl‏ فاضلاء شاعرا مطبوعاء کاتبا بليغاء LB‏ 
بجیّان عن Gl‏ إسحاق بن PULLS‏ وذکر ابن عبد اللك في ترجته ST‏ «کانت بینه 
وبين أبي الحسين بن جبير» صهره على ابنته أم الجد عاتكة» وأبيه أي جعفر بن جبیر 
مخاطبات. نثرا ونظماء ومّراجعات»202» وم يصل إلينا من هذه الخاطبات والمراجعات 
الا ما دکره صاحب «أعلام مالقة) في ترحمة ابن جبر قال: «وأهدى إليه صهره الوزير 


آبو جعفر الوقثی Le‏ وکتب معه. [التقارب ] 


بت یل بل کريم É RE‏ زراع اللجاد 


فوشح بو معطفی ك إذاما دفعت ال جوب بي دالبلاد 


(1) الذیل والتکملة (5/ 606). 
(2) نفسه (1/ 197( 
)3( نفسه )201/1( 


س القسم الأول : ال زاس mens‏ 
وقد راجعه آبو الحسين SUL‏ من شِعْره GI‏ 


والوزیر آبو جعفر الوقشی الذکور ER‏ مدينة مالقة وتردّد إليها کثیرا» وبها كانت 
. وفاته ايوم الثلاثاء عقب حرم 574ه» وقد رأينا في ترجمته أَنّهُ كان كاتبا لدى أبي 


إسحاق بن هَمشك» وان همشك هذا هو صهر الأمير أي عبد الله محمد بن مردنيش D‏ 


N OD خکم شرق الندلس بعد نقضا ء دولة تراه دول‎ lg 
ad ll age) كله‎ 
وظائفه‎ 5 

کان بن ید el‏ دایز دما دادن شرق 
GLI‏ و اقرب ow all‏ إل ابن مردنیش- الأمبر السابق لشرق الاندلس - منهم: آخوه 
أبو الحجّاج ابن مردنیش» وصهره ابن Pulse‏ خدوم Gi‏ جعفر الوقشى الذي 
سيصبح فيما بعد صهرا GY‏ الحسين ابن جبير» وغيرهما من أعلام ذلك العصر الذين 
استجابوا لدعوة الموحدين |3 وَجَدُوا في فيهم القوة التي تستحق أن یستند إليها في تلك 
الظروف وهذا JUS) Lali ZE L‏ عدد من علماء الأندلس على دعوتهم والدخول 
في خدمتهم» منهم على سبيل المثال: أبو القاسم السَّهِيلٍ» وموسى بن سعيد القلعي 
ويوسف ابن الشيخ المالقي» ومحمد بن رشد الحفيد, ولهذا الأخير «مقالة في كيفية ظ 
دُخُولِه في الأمر العزيز» وتعلمه فيه» وما فضل من sigle‏ وهذا «الأمر 


)1( أعلام مالقة (ص143-142). 

(2) الذيل والتكملة (1/ ۰197 201). 

)3( نفح الطیب (3/ 323). 

(4) المن LYE‏ )6 .302( والبيان الغرب (ص.121). 
(5) الذیل والتکملة (6/ 23). 


ms الكريمة والمناك‎ CT اعتبار الناسك فی زکر‎ ae, 


العزیز» هو من آدبیات تلك الرحلة التي كان يراد بها الدّعوة الموحدية» وقد وجدت 
ابن جبير يشید في موه رحلته بهذا «الأمر العزیز» قال WISE‏ عن البلاد المصرية: 
«ومن عجيب ما شاهدناه في أمر الدعوة المؤمنية» وانتشار كلمتها هذه MST‏ 
واستشعار أهلها ملكتهاء أن أكثر أهلها منهم» بل الكل منهم» يرمزون بذلك رمزا 
خفياء حتى يودي ذلك بهم إلى التصريح»» ثم ذكر أَمَارَات قال Yel‏ تنب أن أهل تلك 
البلاد كانوا ینتظرون «الكائنة السعيدة من تملك الموحدين هذه البلاد فهم يستطلعون 
بها LL‏ جليلاء ويقطعون ree‏ ويرتقبونها ارتقاب الساعة التي لا يمترون في 
إنجاز وعدها؛ شاهدنا من ذلك بالإسكندرية ومصر وسواهماء مشافهة وسماعاء أمرا 
غریبا یدل MIT Le‏ العزیز 20 العزیز ودعوته الف 

وهكذا بادر ابن جبير بتقدیم خدماته للموحدین لما دخلوا شرق الاندلس» وکان في 
ذلك الوقت قد رب بِسَهُم في الكتابة النثرية» وقطع شوطا في قرض AE‏ ولعل 
آشعاره التي Ue LE‏ إن أي عبد abl‏ ا مان gel‏ تنتمي Sf‏ مرحلة yi‏ 
حیاته کان لایزال فیها قریبا من Pie‏ و یلبث ابن ير Sea ab‏ إل دیوان كاب 
GEE‏ وکانت البضاعة الطلوبة في ذلك الظرف هي شعر المديح» ول يكن من 
| الصعب عليه أن يطرع أدواته الأدبية للقول والابداع في هذا الغرض» وهكذا نری ابن 
جُبير ینتظم في سلك الشعراء الذين رحلوا إلى عاصمة الوحدین مراکش لیم د 
الخليفة في رمضان سنة 64 5ه بقصيدة طويلة ل يصل إلينا منها سوی 21 بيتاء مطلعها: . 

ظ 030 الكامل] O‏ 


A 
قل‎ 


Ley; ep à حَيْرَ إمام‎ iali as 


LN re عون‎ sll wed a قذالقت‎ 


)1( رحلة ابن جبير (ص 70( وانظر رحلة العبدري (ص 319( 
)2( كنز الکتاب (ص.206 - ۰207 21-620 6). 


E PIE 


TE yF lues bg 


ولابن ۷ كثيرة في أمير الومنین وشلطان الوحدین( 5 ۳ قصائد 
المديح التي آنشدها الآديب الشاب آبو الحسين ابن جبير بقصر الخليفة بمراکش في 
ذلك التاريخ قد لفتت إليه آنظار الأمراء والسَّادَة الوخدین» ويبدو أنه منذ ذلك 
الوقت بدأ ابن جبير يتعرّف بهم ويتقرّب إلى بعضهم. ÈS EG‏ الخليفة عبد المؤمن 
ولده الأمير أبا سعيد عثمان واليا على غرناطة جعل معه ابن جبير كاتبا له وآمره 
باصطحاب الأمير إلى المدينة الأندلسية المذكورة» وكان هذا الأمير قد ولي مدينة سبتة 
وطنجة قبل PONS‏ ظ 

Née al Sees ا ي‎ olive os, 
بغرناطة‎ al Sy أبا الحسين «نشأ على طريقة أبيه»‎ Of «اللتمس»-‎ OLS عن صاحب‎ 
فسكن با وقال ابن عبد اللك المراكشي إن ابن جبير «كتب في شبيبته عن أبي‎ 
سعيد عثمان بن عبد المؤمن وعن غيره من ذوي قرابته)) لقد كان هذا السَّيّد واليا‎ 
مثل ابن سعيد القلعي الذي‎ II pe TAGS A من‎ ES على غرناطة» ولكتنا‎ 
«کتب عن عشمان بن عبد الومن ملك غرناطةه؟ ومن الذین آشاروا‎ ped ee كراد‎ 
إلى خدمة ابن جبير لهذا الوالي: ابن الشّعَار الموصلى الذي بدأ ترجمة الرّحَالة الأندلسي‎ 


(1) أعلام مالقة (ص.140-139). 

(2) نفسه (ص.141-140). 

(3) لم يُصبح ابن جُبير كاتبا للأمير أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن إلا بعد أن ولي هذا مدينة غرناطة. 
انظر : الاستقصا 3/ 3 7 (ط. وزارة الثقافة). | 

)4( نفح الطیب (2/ 487). 

(5) الذیل والتکملة (5/ 607). 

(6) الغرب في حلى الغرب (2/ 311). 


8 —— رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سس 


بمايلي: محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير» أبو الحسين البلنسي» الوزير 
الکاتب» وزر لصاحب الأندلس الأمير أبي سعيد عثمان بن عبد Ple M‏ ومن 
Gy pall‏ أن ابن بير OS‏ کاتبا لدی ul‏ 2 غ ابن CEN‏ له SUR‏ 5 
وقد عثرنا على تخطيط ابن جُبير بالوزير في كتاب gY G AN‏ الحجاج ابن الشیخ 
البلوي المالقي(ت.604ه). قال: أنشدني بعض أصحابنا للوزير الفقيه الحاج أبي 
الحسن بن الشيخ الوزير Gl‏ جعفر أحمد بن جبير: [المتقارب] 

Lee dai جيل‎ es iso se 

65-55 عضيي ZS UES Gé‏ تابا 

ii bé fi Lies fl Lit sé‏ ی 


فهل كان ابن جبير کاتباً آم وزيراً؟ 

و ا يي سا 
صرح gg‏ اشح الطیب» پان sea Sb‏ یی 
۱ لا تغرف ميقن أبن جب cll‏ لگن نهم سن ترجمت آنه ظز 
في خدمته إلى خدود تاريخ رحلته الشرقية الأولى» فقد قال ابن عبد اللك Of‏ ابن جبیر 
کب عن الم الکو وبعض قرت وله يهم ماع نیو ثم تزع عن ذلك وتو 
إلى الشرق»". | 


)1( فلائد اسان )6/ 125( 
)2( آلف با (37671). 
)3( نضح الطیب )6/ 56( 


)4( الذیل والتکملة )75 607 


سے القسم الأول : الد راس 


Gay‏ الأسباب التي جعلت ابن جبير RE‏ في مَجْر خدمة الأمراء Sa‏ بعض 
هؤلاء الذي يحيد عن طريق الاستقامةء مثل الأمير أبي سعيد عثمان NG‏ غرناطة الذي . 
كان cé‏ بشرّب الخمر» وقد جرت لابن جبير مع هذا الوالي حادثة كانت سببا في 
رحيله عن الاندلس» يذكر المقري - نقلا عن ابن الرقیق - OF‏ ابن جبير كان مِنْ أعلام 
LA‏ العارفین بالله کتب 3 آوّل آمره عن السید GT‏ سعید ابن عبد امن صاحب. 
غرناطة» فاستدعاه OY‏ يكتب عنه LES‏ وهو على شرابه» فمد يده إليه بكأس» فأظهر 
الانقباض» وقال: يا سيدي ما شربتها قط» فقال: «والله iS‏ منها LL‏ فَلَمَّا رأی 
العزيمة شرب سبع BST‏ فملأ له السيد الكأس من دنانير سبع مَرّات وصبٌ ذلك 
في حجره» فحمله إلى منزله Sas‏ أن يجعل BLS‏ شرّبه AU‏ بتلك الدنانیی ثم رغب 
إلى at‏ وأعلمه أنه حلف بأيمان لا خروج له عنها أنه AAT‏ في تلك السنةء فأسعفه 
وباع ملكا تزوّد به» وأنفق تلك الدّنانير في سبیل PEN‏ 
lt‏ يكشف لناجاب من أخلاق بن pe‏ أن دار 

ومع ذلك لم تعرف عنه de‏ ولا امتدت يده إلى حرام قط» ومن جانب آخر تكشف 
الرواية عن سلوك آحد السادة الوحدین الذین کانوا LYE JUV Le VE‏ 
ویتعلق بشربه الخمر» ولو وقف عند هذا الحد لتحمّل وحده وزر ghee‏ ولکنه جاوز 
ذلك إلى إرغام كاتبه على شربها ومشاركته في الاثم وهذا مثال في سُوء الق لا ينبغي 
أن يصدر عمّن يتولى أمور الناس» والغريب D‏ هذا الذي يتعاطى شرب الخمر هو أحد 

آو لاد خليفة الهدي محمد بن تومرت الذي طالما کسر آوانیها وضرب الناس على 
الخمر بالأكمام والنعال وعسب النخلی ER‏ في ذلك بالسَحابة۳ ولکن GE‏ 
من بعده Cale‏ أضاعوا تلك الخلال ومکارم الأخلاق» وابتذلوا آنفسهم في شرب ما 


)1( تقح الطیب )2/ 386-385( 
)2( العجچب (ص 193( 


رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك — 


يژري بمروءتهم ويجلب عليهم غضب الخالق ك وقد كانت التقارير تصل إلى 
الخليفة عبد المؤمن OÙ‏ أولاده يعملون «قبائح الأفعال من الرّاحات والبطالات ls‏ 
يشربون OC‏ وعلى الرغم من OF‏ ابن عذاري الذي أورد هذا الخبر قال بَعده: إن 
عبد المؤمن Ob Hl‏ يخْرى تحقيق في القضية؛ OL,‏ ذلك أفضى إلى عدم وجود خر Lilo‏ 
الذي وجد Gy pha‏ مطبوخ من DS‏ حَلال»» وهذا ضربٌ من الأنبذة التي كانت 
مستهلكة بكثرة في بعض مناطق المغرب) إلا أن رواية مُوَّرّخ AES‏ الَرَى لا 
تصمد أمام شواهد كثيرة تدل على أن بعض الولاة كانوا يتعاطون للشراب المحرّم 
مثل هذا الشاهد الواضح الذي ذكره المقري في ترجمة ابن جبير» وللأمانة 
یات het le‏ و ی 
& 

TE‏ اه رن کیت ب 
خدمة هذا الأمير Pet‏ 

إذن» كان ذلك احادث سا ٤‏ خروج ان الحسين ابن جبير من الاندلس nr‏ 
الحسين ad‏ في الوّلاة وأحواهم المتقلبة يبدو أنه Le‏ صَدَّرَ عنه بعد حادثة الشراب 
التى رواها القري إِذْ جاء فيه: ٠‏ [السريع] 

ولا : الا 7 ان و Aw | ve ve‏ 2 1 دام 4 || > 6(۶) 


(67 Zo Rio) 

)2( نفسه (ص 67). | 

DIG)‏ وقع تعریفه في المنهاج الواضح» بشراب الذبس» وذکر الاجري أن آبا des‏ صالح «توقف في 
جواز شر DS 3 cat‏ الفقراء إلى ترکه*. (النهاج الواضح» ص 209( 

(4) انظر أخبارّه في: العجب (ص 411 413(« والذیل والتکملة (8/ 235 -236(. 

)5( محمد بنشريفة ابن عبد ربه الحفيد yo)‏ ,39238( 

(6) الذيل والتكملة (5/ 613). 


حب اال ار ا 
fol‏ ابن nS‏ کان یقصد وان غرناطة حین قال: [الطويل؟ ٠‏ 
ولا وضع لس EAE SG HN‏ یم شکرا 

۱ الال و‎ Ul ge قیل‎ ii L515 اترضی تفیل‎ SUN 
۳ لته‎ - 6 
ساعة من یوم الخميس‎ JIi «فصل عن غرناطة‎ aff pe جاء في وّل رحلة ابن‎ 

اسان خرن هه رز از 2 bee np‏ 

وبعد أن اجتاز على OL‏ لقضاء بعض الأسباب» وصل إلى جزيرة طریف یوم 26 

شوال عام 578 هه وفي الیوم الموالي عبر البحر إلى العدوة المغربية فنزل بقصر 

مصمودة وهي بلدة صغيرة تقع في منتصف الطریق بين طنجة وسبتة» ومن القصر ‏ 

سار ابن جُبير إلى سبتة واستقل مركبا للروم Ge pt‏ كان مُتَوَجهًا إلى الإسكندرية. 

أقلع المركب من سبتة ظهر يوم امیس 29 شوال سنة 0578 وأَرْسَى بجزيرة 

سردانية ثم واصل الابحار حتى «وصل الإسكندرية يوم السبت التاسع من 

القعدة اام من الس SAOSIN‏ لس امن یل ۲ 

TN‏ ار ما 


وقد أقام ابن جبار بالإسكندرية | scab‏ يستمع إلى آخبار أهلهاء ویتفرج ae‏ ]6 


بلدتهم العجيبة» وم يُخادرها لا يوم الأحد 8 ذي EAI‏ من العام المذكور, ثم توجّه 


على ظهر الیل إلى قرية طندتاء فوصلها Le Ley‏ صلاة عيد الأضحىء $ er‏ 


)1( نفح الطیب (2/ 491 492(« ورحلة العبدري )0 173( 

)2( رحلة ابن جبیر (ص 1۰ والفیل والتكملة (5/ 596( والاحاطة نی آخبار غرناطة (2/ 146( 
(3) رحلة ابن جبير (ص.31) - طبعة ولیام رايت -لیدن 1852م. ۱ 

)4( نفح الطیب (2/ 385( . 


— رسالم اعتبار الناسك فى زكر الآثار الک یہہ والمناسك‎ i 


را إلى أن وصل القاهرة یوم الأربعاء 11 ذي ELI‏ وکان نزوله بها بفندق أبي الثناء في 
زقاق كال اماي من جامع عمرو بن العاص» وقد مکث ابن جبير بالقاهرة 
ren ee‏ نم انفصل عنها صبيحة یوم الاحد 6 محرّم (579ه) قاصدا - عبر نهر 
النيل - مدينة قوص, فاجتاز على العدید من ری صعید مصر قبل أن یصل إلى 
المدينة المذكورة یوم الخميس 24 محرم (579ه) ومنها انطلق سيراً في FI‏ إلى عیذاب 
التي دخلها عشي یوم السبت GU‏ ربیم الأول من العام الذکور وفي يوم الثلائاء 26 
من ربیع الأول رکب الجلبة (اسم الرکب بلغة أهل عیذاب) للعبور إلى BAF‏ وکان 
وصوله جُدة يوم الثلاثاء 4 من شهر ربیع الآخرء وبعد pL‏ قصير بها تابم 
طریقه سیرا على الأقدام إلى مكّة  Lg‏ الله لها LE‏ داعيا في الساعة 
الأولى من يوم الخميس الثالث عشر من ربيع الثاني من سنة 79 5ه وطاف بالبیت» 
وصلى خلف المقام» وتعلق بالأستار وشرب من ماء زمزم» وسعى بين الصفا 
واكروة ثم EB ath de‏ عل أنْ آکرمه بالوفادة عل SUR‏ بوك علیه بزیار: 
البیت ارام زاده الله SE‏ تشریفا وتعظیما. oo‏ 

نزل ابن جبير SG‏ بدار قرب باب BL‏ وظل مُقیما بها الشهور التي نت تاريحَ 
حلوله پالبلد الأمين» فقضی شهر الصيام» ولا دخل شهر ذي الحجّة LE‏ لأداء 
ان رو يدا ب ورا ما اسل ip‏ الي 


ا حجَاج بعرفات في ذلك العام (579ه) يوم جمعة. 


(1) في هذا الزقاق كان تُزول آغلب الأندلسيين الذين أقاموا بالقاهرة» منهم: أبو عبد الله محمد بن شري 
وأبو بكر ابن العربي» es‏ الدين ابن عربي» وغيرهم من أعلام الأندلس. ولعل هذا GEN‏ هو الذي 
صار فیما يعد يعرف بزكاق ei‏ ولناعن تاريخ هذا الزقاق GIL‏ صغيرء نسأل الله ويك أن 
SUBS‏ نشره. | | 
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وبعد تأدية ابن جبير للمناسك وَدّع البيت الكريم ورَحَل مع ركب الحاج العراقي 
| إلى المدينة المنورة» وقد أكرمه الله بالوصول إليهاء والدخول إلى حرمها المقدس عشي 

يوم الإثنين الثالث لمحرم من عام 580ه فزار الرّوضة المكرّمة المطهرة» ووقف 
ee WA, LS LL‏ القدسة Les‏ وصل بالزوضة الى بين pl‏ القن 
ely‏ كما فيل صلاة الغرب مع ea‏ وقد صادف ابن جبیر بعض فاق 
لك ال ف من gd pall‏ القصوه الود PE CE os paren‏ 
النبي ce‏ والسّلام Sly cale‏ حق السّلام على الصَاحبین صدّیق الاسلام وقاژوقه 
ثم انصرف إلى رحاله مسرورا؛ ولنعمة الله عليه شاكراء وم يبق له آمل من آمال 
وجهته المباركة ولا وطر الا وقد قضاه؛ ولا غرض من آغراضه المأمولة إلا وله 
وبعد ذلك تفرغت خواطره ا ut‏ اللوزة حرص ابن ‏ 
جبير على زيارة بعض الشاهد المكرّمة» وفي عشي یوم الجمعة السابع من حرم ذلك 
العام كان وداعه للروضة المباركة والتربة المقدّسة» وفؤاده يكاد ينفطرء وعقله يكاد 
يطيش» LS‏ على الفراق» وكان رحيله من الدينة النورة المكرّمة ضحوة يوم 
السبت 8 محرم (580ه) مُتوجّها إلى العراق» وقد اجتاز بلدات وقرى كثيرة قبل أن 
یصل إل الك ت ومنها سار إل بخداد التي دخلها قبیل عصر یوم الاربعاء 3 صفر ple‏ 
0ه ثم سافر إلى الوصل LOS‏ إليها یوم الثلاثاء 23 صفر من العام ثم غادر 
العراق إلى الشام فبلغ لب ضحوة يوم الأحد 13 ربیع الأول من العام 
الذکور(0 8 5ه)» ومنها إلى مدينة مص التي دخلها مع شروق شمس يوم الأحد 20 
ربيع الأوّل من العام المذكورء ونزل بظاهرها بخان السّبیل» ومكث ابن جُبير بمدينة 
حمص شهرا كاملاء أي إلى يوم الإثنين ن 1 ربیع الأول» ثم اط إل Hess‏ 
دخوله lg‏ یوم الخمیس 24 gay‏ ا من العام SA‏ ونزل Le‏ بدار انحدیث 
colt ase‏ موي» : ثم انفصل عن دمشق یوم الخميس 5 cole‏ الاخرة (80 5ه) 


رسالة اعتبار الناسك فی ذكر اآثار too SN‏ والمناسك سس 


قاصدا عَكَاء fos Seog‏ بلدتها صبيحة يوم الإثنين 23 من جمادى الآخرة ‏ 
وکانت Ke‏ في ذلك الوقت مجتمع السّفن والرفاق وملتقی تجار السلمین والتصاری 
من جميع الآفاق» وفیها استقل ابن جبير مرکبا کبیرا كان يروم الاقلاع إلى جزيرة صقلية 
يوم الخميس 10 رجب» وجرى به المركب في البحر مخترقا he LR‏ ومُسْتَسْلِما لا 
تشتهيه الرياح حينا آخرء وقد صادف ابن جبير في البحر صنوفاً من الأهوال؛ وكابد 
شتى الأوجال» ولكن لطف الله ويك غيّر الأحوال؛ ففترت SI‏ ولان من البح 
وكان وصوله لجزيرة صقلية في PLY‏ الأولى من شهر رمضان عام 80 5ه ثم استقل 
زورقا نقله إلى مرسى شفلودي من GAA‏ الجزيرة» ومنها سار بر وأضحى يوم الخميس 
بمدينة ثرمة ثم تابع طريقه في l‏ فوصل إلى BOL‏ حضرة صقلية يوم السبت 16 
رمضان من العام الذکور ثم غادر بَلِرْمٌ إلى مدينة اطرابنش» وفي هذه المدينة أمضى 
عيد الفطر» وكان مُصلآه في هذا العيد بأحد مساجد طرابنش التي كانت لاتزال تعيش 
Le‏ طائفة من السلمین» وقد طال مقامه ed‏ الدينة إل ما یقرب من شهرین JB‏ 
خلاها ینتظر انسلاخ فصل الشتاء واقلاع الرکب الجنوي الذي أمّل ژکوبّه إلى 
الاندلس» ول يأذن الله لهذا المرکب بالاقلاع من هذه الدينة الا صبيحَة یوم الائنین 21 
من ذي EH‏ عام 580ه فوَصَل جزيرة سردانية صبيحة يوم الأحد27 من الشهر 
الذکور وآقام بها آربعة أيام آخرها یوم الخميس مُستهل حرم من عام 81 5هه ومنها 
انطلق إلى الاندلس فوصل مرسی جزيرة يابسة یوم الأحد 11 محرم من العام المذكور, 
نم غادرها يوم الثلاثاء 13 من الشهر المذكور في اتجاه ميناء قرطاجة التي حل بها عشي 
يوم الخميس 15 من نفس الشهرء وهنا توقف ابن جبير طويلا ليشكر الله Bi‏ على 
السَلامة والعافية» وبعد أن صلى صلاة الجمعة بمسجد قرطاجنّة أخذ طريق الب إلى 
غرناطة فوصلها يوم الخميس 22 لمحرم )1 8 5ه)» وكانت AA‏ رحلته» مرن SAS‏ 
خروجه من غرناطة إلى وقت إيابه هذاء عامين كاملين وثلاثة أشهر 5 LS‏ 


سے القسم الأول : الك ال ش 
هذا مُلخص رحلة ابن جبير» والنص الكامل للرّحلة DS‏ منشورٌ منذ زمن بعید» 
ومنه استفدنا الحطات الكبرى التى توقف بها في أسفاره» وقد ضربنا صفحا عن 
التفاصيل OY‏ مقصودنا في هذه dep fl‏ هو الاشارة إلى مَسلك EI‏ مع التركيز على 
الجانب العلمى في سيرة ابن جبير» وفي هذا الصّدد تشبر إلى أن هذه الرّحلة لم تخل من 
نشاط Zale‏ قام به صاحبها في بعض البلدان المشرقية التي حصلت له بها إقامة» قال 
ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة ابن مجبير:«ولقي في هذه الرَحلة جماعة من أعلام 
العغلماء وأكابر SLASH‏ والفضلاء منهم بمکة - شرّفها الله -: ضياء الدين بن أحمد بن 
عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة» وأبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله 
الغساني التونسي» وأبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي اليانجي, نزيلا 
مكة» وأبو جعفر أحمد بن على القرطبى الفنکی» وأبو محمد عبد اللطيف بن محمد بن 
عبد اللطيف الخجندي رئيس الشافعية بأصبهان» وببغداد: العالم الواعظ الستبحر أبو 
الفرج -وکناه أبو الفضائل ابن الجوزي» وحضر بعض مجالسه الوعظية» وقال 
فیه:«وشاهدنا رجلا ليس من عمْرو ولا ید by‏ جوف الفرا كل الصيدا» وبدمشق: 
ابو الحسين أحمد بن حمزة بن على بن الحسين بن الحسن بن علي بن عبد الله بن العباس 
السلمی ابن الموازينى» وأبو سعيد عبد الله بن محمد بن أبي Oy pee‏ وأبو الطاهر 
برکات الخشوعي» وسمع عليه» وعماد الدین أبو عبد الله حمد بن محمد بن حامد | 
الأصبهاني الکاتب ابن att‏ وأخذ عنه بعض کلامه co nS g‏ وأبو القاسم عبد الرحمن 
ابن الحسين بن الخضر بن عبدان وأبو | محمد: عبد الرزاق بن نصر بن مسلم النجار 
وَالقاسم بن علي ابن عساكر» وسمع علیه وأبو الوليد إسماعيل بن علي بن ابراهيم» 
والحسين بن هبة الله بن حفوظ بن صصرى الربعي التغلبي» وعبد الرحیم بن 
سماعه عليه منهم» والشیخ الفاضل آبو عبد الله المرادي الإشبيل نزیل دمشق؛ 


رسالۃ اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناك — 


9 10155 التکلم الصوني العارف آبو البرکات حيّان بن عبد العزيزء وابنه الحاذي 
حذوه آبو علي عمر»'. ۱ 

ولاشك أن ابن جبیر قد استفاد من هولاء الشیوخ علوماً TK‏ سنری - فیما بعد - 
di‏ م یتأخر في UE‏ بالأندلس بعد الرجوع. 

هَانَحْنُ قد رافقنا ابن جبير في رحلته حتی العودة» GOV GA Ky‏ داره الغرناطية 
أواخر حرم عام 81 5ه ويبدو À‏ رجع إلى وظيفته» Joly‏ على تدريس العلم» ومن 
آخباره في هذه الفترة» عرفنا aT‏ عکف على انتساخ کتاب UD‏ للقاضی عیاض وان 
قرغ من کتابته فى عقب شهر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانین وخسمائةا: حسیما phe‏ 
في آخر السّفر الأوّل من نُسخة «الشُفا» التي وصلت إلينا بخط ابن جبیر الحفوظة 
بمکتبة الحرم المكي (رقم:416)» وتحت العبارة السابقة کتب ابن جبير ما ALGER‏ 
عقیب تاريخ الفراغ من نسخه بالأم المنتسّخ منهاء وبأصل كان عليه خط موه BS‏ 
إجازةٌ لقارکه علیه. و کانت مُقابلتي له بغرناطة حرسها الله وبها كان انتساخه»(2. 

ویبدو أن شَوْقٌ العودة إلى البقاع المقدّسة ظل يجيش في نفس أبي الحسين» وهکذا م 
يمض وقت طويل على عودته إلى غرناطة حتى عزم على الرّجُوع إلى الشرق.. 


| 7 => حلته ية 


PE ی‎ ET AP rt 


() الذیل والتکملة (5/ 597-596( 
)2( محمد النوني NP wks‏ للقاضي عياض من خلال رُواته وه ١‏ العيده 22 
2 (ص.394). 


سے القسم الل ال اة 


الدین أي الظفر یوسف بن أيوب بن بوري : cB‏ وکان يوم فتحه یوم السبت لثلاث 
عشرة لبلة بقیت من رجب ثلاث وئمانن وخسمائة كان ذلك من آقوی الاسباب 
نيمه لش .سرا من غرناط lp gla‏ لتمع خلون من 
ربیع JIII‏ من سنة خس وثمانین» ولسنا نعرف من آخبار هذه الرحلة الثانية الا 
القليل» فبعض الصادر توردٌ لابن جُبير القصیدتین اللتين LES‏ خلال هذه الرّحْلَة: 
الأولى في مدح صلاح الدین الأيوبي وتهنئته بالنصرء والثانية یشکو ve‏ إلى صلاح 
لین تعتف بعض رجاله وأمنائه ق مُعاملة CS‏ بیت al‏ ارام والذي یدل Je‏ 
مایا صدر عن این جبیر TIEN ln‏ يشير à‏ لول إلى فتح بیت 
القدس, قال: [التقارب] 

ae cs‏ دس من آزه fis‏ وض نها الطساهر 

jp tet LA fus ie Er;‏ الكافِر 

ES ui hi se 5e Ei‏ رشووالدار“ 
ويُمكن أن تَعُدَّ «رسالة اعتبار النّاسك» التي کتبها ابن جبیر سنة 593ه ووّصَفَ 
فيها مناسك AH‏ وزيارة القدس والخليل» GAS‏ خافتا لبعض ls‏ شاهده في رحلته 
الثانيةء أو تسجيلاً مختصراً لتلك الشاهد. ون كانت US Ge JA‏ الأولى قد بقيت 
NE‏ على بعض فقراتهاء مثل ذكره لفساطيط أهل العراق المضروبة ببسيط عرفات» 
LE LG‏ شاهده ابن ah oe‏ رادو یکن منه في*في ll a Fl‏ وهذا 


حدیث سابق لأوانه وسَرَاه في مکانه. 


(1) الذیل والتکملة (5/ 605 606). 
)2( الذیل والتکملة (5/ 599( ونفح الطیب (2/ 383( 


۱ رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سس 


. وقد حرص ابن nt‏ على زيارة القدس في هذه الرحلة الثانيةء واکتحلت عیناه برژية ` 
السجد الأقصى الذي آعاده الله للمسلمین بعد عقود من الاحتلال الصليبی(. ونا 
أن ale‏ بعض طلبة pra‏ بوجود ابن جُبير في القدس حتی سارعوا إلى لقائه للسّماع 
منه LVL‏ عنه» ذکر الغبريني فيترجمة tol‏ علماء بجاية وهو علي بن yl‏ نصر فتح مد 
عبد الله (ت.2 65ه) Gl‏ اسمع ببیت القدس من آي الحسين ابن OU je‏ وقد وجدنا 
أخباراً عن مُقامه بدمشق في هذه الرحلة الثانية مشورة في بعض الصادر التاريخية: 
Lg st‏ أن ابن كبو تعرّف بدمشق هل شیخ الشیوخ تاج ا و ابن مویه 
الشرخسي» وقد وصلت معرفته به حد الصداقة تدل على ذلك رسائل ابن جبير إليه. 
كما لقي بها سنة 85 6ه بَلَدِيَهُ تاج الدين آبا الحسين محمد بن علي ابن أبي بكر القرطبي 
الدّمشقي وسمع منه بعض Pe pad‏ وذكر ابن عبد الملك أنَّ أحمد بن محمد العبدري 
GLY!‏ رحل إلى المشرق وأدّى فريضة اج وأخذ بمكّة ‏ شرّفها الله-عن بعض 
علمائهاء ثم انتقل إلى دمشق وأخذ Le‏ عن عدد من الشيوخ سَمّاهم ثم قال: 
«وصحب هنالك LÍ‏ الحسين محمد بن أحمد بن OS‏ كما يذكر الذّهبي SF‏ ادن 
أي الطأاهر لقي ابن یر بدمشت وروی عنه بعض شەر 

ويغلب على ظَنّي أن ابن جُبير GOES‏ هذه الرحلة الثانية حسبما يظهر من 
كلام ابن عبد الملك المراكشي والمقري التلمساني» ولعل ابن الخطيب كان ينقل من هذه 


(1) والشيء Sie th‏ ونحن في هذا القام نرفع أيدينا إلى السّماء ونسأل اللهك أن 572 مدينة 
ell‏ من gal‏ الیهود الغاصیین وأن یعیدها 515 اسلام كما آعادها J5f‏ 52« كما نسأله BB‏ أن یت 
علینا بزیارتها ویرزقنا صلاة في مسجدها الأقصى. 

)2( عنوان الدراية )2 .138( 

.)1 33-125 /6( Lod قلائد‎ (3) 

)4( الذیل والتکملة (1/ 376 -377). 

۱ )5( تاريخ الاسلام )13/ 418( 


Cy eee ال ار‎ ee 


لتقییدات حين قال: «قال ابن جبير في كتاب HEY‏ له: كان فتح بيت القدس الفتح 
الغاز بد اللك الفاضا صلاح الدیه ب٠‏ أيو س» رحمه الله ونفعه يوم الحمعة 

في ce CT‏ عن اكد ee J ge‏ 
لغلااث بقین من رجب الفرد سنة ثلاث ونمانن و خسمائة»". 

JY‏ هنذا Ji‏ -الذي مخلو منه نص UN‏ الأول Le‏ أن ابن جر كانت له 
i ۴ E = .1 2 kp a ae‏ 5 
تقییدات الرحلة الاولی» ومن هنا نلمس القيمة الكبيرة للعمل الذي قام به جامع 
الرّحلة الأولى. قال ابن جبير عن هذه الرّحْلة الثانية: «وقضی abl‏ برحمته لي باحمع بين 
زيارة الخليل SER‏ وزيارة الصطفی Be‏ وزيارة الساجد الثلاثة في عام esol,‏ 
وف شهر واحد م: منصر فا( 

وقد رجع ابن جبير إلى الاندلس ووّصّل إلى غرناطة يوم الخميس لثلاث عشرة خلت 
من شعبان سبع وثمانين وخمسمائة (587ه)*. 


tro 


a 


GAMES 8‏ المغرب والاندلس )2601-4587( 
ore |‏ 4 3 $ 
دك ات الخطيب ان ایا الحسين ابن جببر سكن غرناطةء ثم مالقة ثم فاس» ثم 
OU‏ ويظهر من هذا الكلام أن ابن جبير بعد عودته من الرحلة الثانية آثر 
الاستقرار بغرناطة حيث داره وأهله ووظيفته» وعلى ذكر الوظيفة» فان ابن بير 
برجم -على ما يبدو - إلى عَمَله كاتباً لوالي غرناطة Lally‏ استقال مِنْ هذه ULB‏ 


وانصرف إلى التدريس حسبما يفهم من ترجته التي حرّرها ابن عبد الملك المراكشي» 


$ 


)1( آعمال الاعلام (1/ 302). 
(2) الذیل والتکملة (5/ 606-605( 
ama (3)‏ (5/ 606(. 

(4) الاحاطة في lel‏ غرناطة (2/ 147( 


we,‏ اعتبار الناسك فی زکر ey SI UU‏ والمناسك سس 


قال: «وفي أثناء المدّة التي بين قفوله ه مِنَ الرّحْلّة الثانية ورحلته الثالثةء سکن غرناطة ثم 
مالقة ثم فاس ثم سبتة» مُنقطعا إلى إسماع الحديث والتصوف وتَرْويّة ما كان عنده»(. 
ول یش HO gM‏ شیء من خدمته لوالي غرناطة بعد سنة 85 5ه. 

وسَيْراً على حط تنقلات ابن جُبير الذي رسمه ابن عبد اللك المراكشي وابن الخطيب 
LU A -‏ 6 فان ابن جبیر RS‏ غرناطة إلى مالقة» وقد [oa‏ ابن عسکر خلوله مهذه 
المدينة فقال: WL Eao‏ وأقام بها OF BT, PAS‏ ابن جُبير OS‏ يتردّه على هذه 
المدينة منذ أن سكنها صهره أبو جعفر الوقشي في العهد المردنيشي» Lal‏ استقراره بها مع 
عائلته فلج Wook‏ بعد رحلته الثانية» وقد أشار ابن عبد الملك إلى سكناه EC‏ 
فقال:«أقام أثناء ذلك بسبتة ومالقة وغيرهما حسبما اقتضته EN ENT‏ 


ويبدو أن هذه الأحوال كانت في مُعظمها مطبوعة بات ERE‏ 
الفوا- حورل سلاف oe cp bs ath‏ اتجاه القرار الذي ادو نيما بعد وهو: 
الرّحيل عن الأندلس والمغرب Ey‏ اللارجُوع. 

م تكن إقامة ابن جبير بمالقة iy gh‏ فلم یلبث أن غادرها Soe ÍS s‏ وزوجه إلى 
العدوّة المغربية BRS sy‏ مدينة فاس» وقد سَجَّلت کتب po‏ حضوره بفاس 
سنة(3 59 وأشار ابن القاضي إلى دُخوله فاس فقال: «ثم انتقل إلى مدينة فاس 
وباع أملاكه وانفصل بجملته. SUS‏ أهله 5 605 بفاس OG‏ وقول اين القاضی عن ابن 
جخبیر: امات aT‏ ووَلده بفاس»» BS‏ تنقصه بعض AA‏ والصحيخ ELLE‏ لابن 


(1) الذیل والتكملة (5/ 606). 
)2( أعلام مالقة (ص 38 1). 
)3( الذیل والتکملة (5/ 596). 
)4( نفسه )5/ 604(. 

)5( جذوة الاقتباس )1/ 278( 


سے القسم الأول : الد راسة Se‏ 
جُبير بفاس إلا ولد واحد ویستفاد من القصيدة التي LEG‏ بها وَالِدَه آنه كان يسَمّى 
dual‏ باغثه وباء الطاعون فوضع - بإذن الله dE‏ َبَايَةَ ای وله من العمر 24 
سنة» وقد كان Lae OL‏ مُقّبلاً على الرّواج» تجمّعت فيه اف وخلال يتمنّاها 
كل امرئ لأولاده: فقد كان 255 عائلته ((وُسْطَى عقد آل جبیر» بتعبير والده)» B55‏ 
قبولا من كل الناس الذين عرفوه وكان بارا بوالدیه وص ولا للقرابة» جاريا 
کر من اجب GS‏ الى حریصا عل نالعا اي 
مطالعة oe 25S)‏ وله حظ نی ool‏ 1 یت زَهْرَ اتر في الطرّس Lait‏ ج وَيَنْظُمْ در 
LS LI‏ تَعب» على 45 تعبير والده آي الحسين. AN Gly‏ قد CAS‏ الحقيقة 
في SS IS‏ لد من JE LES gas‏ وال LS‏ أبيه كما في عُرْف SUS‏ 
التبيهة» وم يزل هذا الولد Les‏ من لدن كل الناس gad‏ الجميل وعقله الرّاجح إلى أن 
قضی الله بوفاته» ولا 555 لقضاء الله. | 
إلا نقد ان قد کات هه رصان تكد كي نه es te‏ 
old‏ مَن لا يعرفه» نا coll 9 SING ALS‏ وبکاژهما علیه» فقد ÉG‏ کل الحدود. فهو 
الولد الوحيد لديهماء لم يرزقهما الله OP ne‏ يقول أبو الحسين ابن جبير في رثائه 
واصفاً alata 55 TE, UE‏ أحمد: [الطویل ] 
من جُل ماي USL‏ بالضخی شخوب ضتی قَبْلَ الجتوح إل اجب 
على واج قد کال فده fe‏ رو فقة ام وانم لِلقلب 
BIGGS SL ie EG A‏ 


4 A | 0 0€, 
Cj فيو‎ NI GER لام حزیا يبه‎ gl à وا كشرإ‎ 


)1( هذا ما یستفاد من قول ابن جُبير (البيت 2): على واحدٍ قد كان لي AIR‏ (والله أعلم). 


Le,‏ اعتبار الناسك في 55 الثار الکريمة والمناسك سس 
Wish, laut, st gai;‏ وَقَدْيُْتَسْهَلُ SEN CSN‏ 
vias ee oo RS EE Yer 56 ۳‏ رمم 2 TES.‏ )1 
بني اجبهافهي تدعوك حسرة Gals‏ تنهل ge Je Lis‏ 
. وبعد قلیل سوف تلتحق هذه الأم الحزينة Oy‏ أحمد, هکذا شاء الله ولا 554 
لمشيئة الحكيم الخبير. 

LI‏ أبو الحسين ابن جبیر» فقد رضي بقدر الله وسَلم بقضائه ولعلّه AS‏ في سيرة 
الصطفی Be‏ مثالا هاديا Lek,‏ شافيا للجراح التي سَبّبها موت ولده» ففي فاس عثر 
ابن جبير على نُسخة عتيقة من كتاب LS, dB‏ ید موه فينتهز الفرصة ليقابل 
عليها نُسخته التي كان قد انتسخّها بغرناطة سنة 83 5ه جاء في خطوطة الحرم المكي 
المشار إليها آنفا: «ثم قابلته بمدينة فاس ‏ حرسها الله عات اله ادي كا اكيم 
LS,‏ المؤلف 5 ie‏ وهي مُبيّضته التي حزرها وأظهرهاء وقرئت ت عدة مرات علیه 
وكانت هذه المقابلة الأخيرة في ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين و خسمائة والحمد لله 
رب العالمين» وصلواته على محمد وعلى آله الطاهرين» وسلامه عليهم Ponant‏ 
وأثناء مُقامه بفاس كان ابن جبير يتردّد على مدينة مراكش عاصمة الدّولة الوحدیت 
وقد مجلت بعض المصادر التاريخية حضوره ؛ بمراكش يوم وفاة أب الوليد ابن رشد 
القرطبي سنة 595 thy‏ هنا إلى آن أبا الحسين ابن جبير لم يكن له رأي حسن في 
فیلسوف قرطبة» والأشعار التي GU‏ ابن رشد وني نكبته وني 85 Jal‏ الفلسفة عموما 
واضحة الدّلالة على ذلك©. ٠‏ 


(1) آعلام مالقة (ص147). 

(2) محمد المنوني» كتاب «الشفا» للقاضي عياض من خلال 45155 وروّایاته» مجلة المناهلء العدد: 622 
(ص .5 39). | 

)3( الفتوحات المكية (1/ 235). 

)4( الذیل والتكملة (6()612-611/5/ 30 -31). 


E‏ “55 *2ذ 


وبَعْدَ فاس انتقل ابن جبير إلى مدينة سبتة وسکنها» قال ابن القاضى: «وکتب بسبتة 
عن عثمان بن عبد المؤمن» وبغرناطة عن Otta peal‏ وهذا القول قد يُوقِع القاری 
في الوَهْم لا الأمير عثمان بن عبد المؤمن الذي dif‏ سبتة هو الذي صار فيما بعد 
الا على ULES‏ ونحن نستبعد أن يكون ابن جُبير قد بقي يعمل معه إلى تاريخ 
سكناه بسبتة» وقد ذكرنا أَنّهُ ل يعد منتظما في سلك الوظيفة بعد عودته من رحلته 
الثانية» وأنّه JS‏ على التدريس والإقراء» ومهما يكن من مر فخارج نطاق العمل 
ghee‏ ۱ اي امن را ge ple nag tel‏ 
شارح «مقامات الحريري» وا عن & کما أن عشقّ ابن جبير LS‏ والاسناد دفع 
به إلى البحث عن شیوخ العلم بالدينة معّن عَلَثْ رواياتهم؛ وقد 455 ضالته في شيخ 
5 حمل عن القاضي عياض مُباشرة» ذكر ابن عبد الملك OF‏ ابن جبیر: روى ابسبتة 
عن أبي عبد الله ابن عبد الله بن عد عبسی oral‏ السبتی»*؟ ونع القري مرویاته عنه 
فيقول: إن ابن ج 3 350 -رجه انال - OLS‏ «الشفاء» عن أب عبد الله محمد 
ابن عيسى التميمي عن القاضى عياض On‏ والشيخ المذكور من تلاميذ القاضى عياض 
eg‏ ترجم له ابن JUN‏ فقال: «محمد بن عبد AU‏ بن حمد بن عیسی بن خسان 
التميمي» من آهل سبتة» یکنی آبا عبد الله» روی عن أبيه» وعن أبي الفضل ابن عیاض 
Sey co ney‏ واس نخدت عنه pl‏ اطسین بن جبیر الزاهد > وبسبب هذه الرواية 
العالية أصبح ابن جبیر Les‏ العدید من علماء الغرب والشرق. 


)1( جذوة الاقتباس (1/ 278( 

A (2)‏ 2 يُصبح ابن جُبير كاتبا للأمير أي سعيد عشمان بن عبد المؤمن إلا بعد أن و هذا مدينة غرناطة . انظر: 
الاستقصا 73/3 (ط. وزارة الثقافة). 

(3) الذيل والتکملة (1/ 268 -269). 

)4( نفسه (5/ 596). 

)5( نفح الطیب (2/ 489). 

(6) التكملة (2/ 59 1). 


44 لے | رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك مس 


وفي هذا التاریخ الذي اختار فيه ابن جبتر سكنى مدينة سبتة )2600-2595( كان 
قد تفوغ UE‏ للعبادی وصَخبة D‏ أهل الآحرة وخلال الفترة المذكورة انتقل إلى 
إشبيلية وصّحِب بها الراهد Li‏ عمران الميرتلي» وقد ذكر القري تقلا عن صاحب 
كتاب «الملتمس» - af‏ قال: «وتذاكرنا يوما معه (يعني ابن جبير) حالة الزاهد أبي 
عمران الارتلي فقال: صحبته Le a‏ رآیت cale‏ وأنشدق ied‏ ما نسیتهما ولا 
أنساهما G‏ استطعت»"" وتاریخ هذا اللقاة كان عام (98 5ھ أو 2599( 

وفي سبتة ستحُل بابن جبير الفاجعة الثانية» وهي التي كانت سببا في رحلته AUS‏ 
قال ابن عبد الملك: «وكانت رحلته الثالثة مِنْ سبتة بعد وفاة زوجه الفاضلة ASG‏ 


GLS ّا لعشر خلون من شعبان أحد وستمائة» بعد بعد‎ ds ical ue 


ell ALE‏ ابنة الوزير اخسیب أي جعفر أحمد بن عبد الرحمن الوقشيء بايا 


EX SE‏ ودفنت يوم الأحد بَعْدَهُ وهو اليوم الحادي عشر من الشهر»(*. 

ونحنٌ نچس بمرارة الفراق وألم الحسرة التي أصابت ابن جُبير على وفاة زوجه في 
شيئين: الأوّل قوله: «ومن عجائب اتفاقات الأقدار الباعثة على الاعتبار أنْ كان 
تجهيزها ال بجيان في الحادي عشر من شعبان سبعين وخمسمائة» فوافق تجهيز الحياة 
تجهیزالمات؛ وليلة القبر نسي ليلة العرس, فيا ها من ES‏ وحرقّة» ولكل اجتماع 
من خلیلین eG}‏ 


)1( نفح الطیب (3/ 296). 

(2) توفي أبو عمران Gall‏ عام 604ه وله er te‏ مادم E‏ 
el‏ — - وسنأت على ایراده بعد قلیل - أنه لقي الزاهد الميرتلي وعمره 77 سنة. ومن هنا 

۱ للقاء بینهما یکون قد تم في التاریخ الذي آوردناه أعلاه. 

pi 


سے القسم الأول : و رس _ در 


والشيء الثاني هو Tyo OF‏ الشعري المفقود OV‏ كان يَضُمٌ جزءا سَمَاه: 
EE‏ ا لجوانح في تأبين القرين الصالح» )1555 Ilas s Lbs‏ في مراثي 
زوجه الالو مد وفاتبا والتوجع ها ا جا ا پیوته Je‏ 
dis Det‏ وصف ابن جبير لها بالقرين الصالح» وف ا 
لرائيه فيهاء على آنه كان CF‏ زوجته LS‏ عظيماء وقد fo‏ ابن الخطيب عن هذا فقال: 
(وکان کلف مها Ogis es ss‏ 

وهكذا کب على أي الحسين ابن جبير أن d- AGE‏ ظرفٍ ويز عر ما لدیه إن ۾ 
TE à‏ ا د ای مو EE E EE‏ 
قرينه الصالح عاتكة gf‏ المجد» وقد كانت هذه الفواجع QE‏ دفع ابن جبير إلى 
حیل عن QI A lA‏ الشرق للمره à‏ الثالثة» ولكن هذه AJI‏ 
EWE,‏ 


وابن بير الذي کان CA‏ بلده UNI‏ كرا وقد fe‏ عن هذا La pb GOAN‏ 
قصيدة» من ذلك قوله: [البسيط] 


3١ -7 E E RS Fe à FA So Te ۳ ek vor 


وهو القائل: [الطویل ] 
2 اللعيات الطاق صر تاه ردان الاوطان کس ons‏ 


(1) الذیل والتکملة (5/ 608( 

(2) الاحاطة في آخبار غرناطة (2/ 147). 
)3( نفح الطیب (2/ 489( 

(4) المصدر نفسه (2/ 86 3). 


رسالة اعتبار الناسك فی زکر SI CI‏ ية والمناسك سب 


۱ وهو القائل i‏ [مجزوء الر جز] 
o Z ue‏ # داس 4 | 2 we 7 Zo‏ 1 
DS Nei Mie Han‏ 


of 472‏ 0 5 اس 7 1 
تغبر طبعه بعد فقدانه SLO‏ وعَادَ يقول: [الکامل ] 


“(2° si Sep Le as D Dir ti. ake es Ree 
باسیخقاق‎ pad الشرق از‎ wuss لا يستوي شرق البلاد‎ 


انظر si SoS‏ عند Lýs gb‏ رَهْرَاءَ نَصحَبٌ LAG‏ الإشْرَ اق 
ayid esai so is bi‏ 


2 


w 


2) ره‎ ٠ ي‎ re 2 5ف هيات‎ 8 o% ° م‎ a ہے فى‎ Loe 
OI LS طلوعهامن غریبا أن نوذن الدنا‎ pos 


)1( نفح الطیب (2/ 382). 

(2) الذیل والتکملة (5/ 11-610 6)؛ EBT‏ أنه كان يعني بالشرق: بلاد الشرق العربي» لكن الخبريني نقل 
عن أب بكر ابن سيد الناس أن شيخه ابن جبير آنشد الأبيات LA‏ الشرق من الأندلس على 
المغرب». (عنوان الدرايت ص.80 فهو في هذا كابن حزم الذي قال عند خروجه من إشبيلية: 

أنا الشمس في جو العُلوم مُسيرة 2 ولكن عيبي أن مطلعي AN‏ 
(فهرسة ابن خير» ص.418-417). وحتى OL‏ صحت رواية أي بكر بن سيّد الناس» فإنها تصح أيضا 
إذا وسعنا الدائرة» فثمة فيما كتبه ابن جبير شواهد تدل على أن نفسه كانت قد جنحت إلى تفضيل 
الشرق على الأندلس والمغرب لاسيما بعد موت ولده وزوجه وقد ظهر هذا الیل واضحا في «رسالة 
اعتبار الناسك» التي كتب بها إلى tll‏ ابن مقصير ‏ وهو من أهل بلنسية كُبرى مدن شرق 
الاندلس- يقول في الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة خاطبا صديقه المذكور: 
«فاذا قضيتٌ بحول الله BE,‏ وقوته من زيارة تلك الآثار المقدّسة أربك فلا تذكر بعدها مغربك.... وألق 
فيه عصا تسیارك وقر عينا بمآل اختيارك وأقم بقية عمرك فيه مستوطنا». 
فا خطاب هنا صادر عن ابن جبير إلى صديقه الذي كان قد وصل إلى الشرق» ومن DA‏ ما نصحه به أن 
لا يرجع إلى المغرب: «فلا تذكر بعدها مغربك». لاشك OT‏ ابن جبير كان RAE‏ عما يختلج في نفسه» 
وعما يرجو تحقيقه. ولذلك لما خرج إلى المشرق في الرّحلة الثالثة لم يرجع إلى ا مغرب والأندلس. 


l aia St سے القسم‎ 


فخرج إلى المشرق سنة 01 6هه ولم يرجع بعد هذا التاريخ إلى المغرب. 

وحتى تاريخ هذا cy Bl‏ الأخير كان ابن جبير قد خلف عددا من التلاميذ» واستفاد 
منه عدد من طلبة العلم بالمغرب والأندلس والمشرقء فيما يلي لمحة عن إسهامه في 
ارسي eee‏ أجيال من العلماء. 
9 تلامیده 

ذکر ابن عبد اللك المراكشي أن ابن جُبير كان متصذرا للإقراء والتدريس» لاسیما 
«ني أثناء المدة التي بين قفوله من الرّحلة الثانية ورحلته الثالثة» سكن غرناطة ثم مالقة 
ثم فاس ثم سبتة مُنْقَطِعاً إلى الحديث والتّصوّف gy‏ ما كان «Poe‏ وكان من 
تنائج هذا أن 255 عليه عدد من أعلام الغرب والأندلس» كما خلّف عددا من 
التلاميذ بالشرق خلال ELE,‏ الأولى والثانية» قال ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة 
ابن جُبير:ارَوَى SE‏ وا إسحاق: ابن مهيب وابن الواعظ وأبو تمام بن إسماعيل؛ 
وأبوَا الحسن: ابن أبي نصر فاتح بن عبد الله لبجائي؛ مقيم ببعض بلاد المشرق» وابن 
yl DUR‏ سلیمان ابن حوط gly al‏ زکریاء وأبو كر یجیی بن عبد اللك 
ابن أي الغصن, وأبو عبد الله ابن حسن بن مجبر» وآباء العباس: ابن عبد امن 
والنباتي» وابن محمد بن حسن اللواتي ابن تامتیت» وابن محمد الوروري؛ وبا عمرو: 
ابن dle‏ وعثمان بن سفيان بن عثمان بن الشقر التميمي التونسي. 


(1) الذيل والتكملة (5/ 606). 
)2( آبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشریشی هو شارح «مقامات الحريري»؛ وفي شرحه هذا ينقل عن رحلة 
شبخه ابن LAS pe‏ لذلك بمایل: ورد شبخنا آبو peed‏ بن جبی في رحلته:...4.(شرح 


مقامات الحريري (1/ 1212120(« وذکر ابن عبد اللك في ترجمة الشریشی أنه روی عن ابن جبیر 
بمدينة سبتة. (الذیل والتکملة 1/ 269-268( 


we,‏ اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك سے 


عبد الرحمن بن عبد dat pall‏ بن عیسی ين سین المذامی» واستجازه بو اسحاق " 
EN AE A TEEN‏ 
Lente Det‏ 
وعد Dual‏ 


ومن تلامیده آیضا: آبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي» وأبو علي 


(4) 1 VS و‎ ep oe 
وأبو بكر ابن سيد الناس‎ ٠ عمر بن یوسف بن عنبسة"‎ 


10 - رِحْلَتَهُ AH‏ 
قال ابن عبد الملك في ترجمة ابن جبير: «وكانت رحلته الثالثة مر“ سبتة بعد وفاة زوجه 
الفاضلة عاتكة المدعوة بام الجد. ابنة الوزير الحسيب أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن 
الوقشي» بأيام؛ وكانت وفاتها يوم السبت - ا - لعشر خلون من شعبان 4601( 
وذكر ابن الخطيب OF‏ ابن جُبیر AK LOG)‏ وجَاوَرَ Le‏ طويلاء ثم بيت المقدس» ثم 

تجوّل بمصر والإسكندرية» فأقام يحدّث وید عنه إلى Gh Ol‏ بر ار 


(1) الذيل والتكملة (5/ 607-606). 
)2( نفسه (6/ 414413( 

)3( نفسه (5/ 3-472 47). 

ol pe (4)‏ الدَرَايّة (اص.80). 

(5) الذیل والتکملة (5/ 606( 

)6( الاحاطة في آخبار غرناطة )2/ 147( 


ا الال ا سس ددع عیشت 

وقد لقيه الحافظ المنذري بمصر 6559 cae‏ قال في ترجمة ابن جُبير: AS‏ عن آبیه 
وعن الحافظ أي الوليد يوسف بن عبد العزيز ابن الذباغ بالاجازة منهماء وحدثنا عن 
غيرهماء سمعت منه بمصر وبجزيرة OURS‏ ومصر LR‏ هي القاهرة الدينة الشهورةه 
LI‏ جزيرة ES‏ فهي «بليدة على شاطی النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين 
البحر نحو خمسة فراسخ أو dy‏ وهي ذات أسواق ونخل DES‏ 


à 


وقد أقام ابن جبير بعض الوقت pO bled‏ آوی أخيرا إلى الإسكندرية» وشرع 
یقری الناس (بمسجده بحارة 55 OS‏ وني هذا المسجد Ga‏ أبو الوليد إسماعيل بن 
عبد الله بن إسماعيل البیّاسی وروی عنه بعض Po ad‏ ومنّ الذين أخذوا عن ابن 
جبیر بالإسكندرية وحملوا عنه بعض نثره وشعره: الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن 
عمر بن محمد السبتی الحميري لقيه پا سنة 1 1( والفقية آبو موضی عیسی بن 
rar Pg yh Kaw do‏ عمرو بن el‏ و آبو العباس أبن الرومية الإشبيلٍ ai)‏ 
پاسنة 512612 9613 


كان ابن جُبير ‏ كما سبق أنْ ذکرت - يروي کتاب MEL‏ للقاضی عیاض مِنْ طریق 
عالية» ولذلك Le LS‏ رحاله بمصر تجمّعَ حوله العدید من المصريين للأخذ عنه» قال 
الذهبي: «روی عنه الرّكي النذري؛ والکمال ابن شجاع الضریر وعبد الرحیم بن 


(1) التكملة لوفیات ES‏ )2/ 407( 

)2( معجم البلدان )4/ 280). 

(3) تاريخ الاسلام (13/ 418) 

(133-125 /6( OLD قلائد‎ (4) 

)5( نفسه (6/ 6133-125 

)6( رحلة العبدري (ص 217). 

)0 تراجم dy ro‏ (ص112). 

(8) رحلة العبدري (ص 172( 

(9) الذیل والتکملة (1/ 490( والاحاطة في آخبار غرناطة (1/ 86-85( 


يوسف المخيلي» وآبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليحي» وآخرون»(. وذکر 
المقري أن ابن جبير: ١حدّث ‏ 48 بكتاب (HEI‏ عن أي عبد لديم nice‏ 
وآبو سین حيى بن OS a Le‏ وقد ی تقی الذين الفاسی عدداً من 
الشارقة الذين 1455 کتاب AAI‏ لعباض عن أبي الحسين ابن جبیر» وهم: زکی 
الدين عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله النذري ورشید الدین يحيى بن علي 
ابن عبد الله ابن العطار القرشي» والتاج القسطلاني على بن أحمد بن على القیسی 
الصري ثم الكي» والكمال علي بن شجاع بن سالم العباسي الضری ومعين الدين 
عبد اهادي بن عبد الکریم gäl‏ 9 

ومن الذین روون عله (LED WLS‏ القاضي علم الدين محمد بن الحسين بن عتيق 
ابن الحسين بن رشيق الرّبعي القاهري" وأبو محمد الحسين بن الحسن بن إبراهيم 
ا لخليلي الداري"" ومحمد بن إبراهيم التلمسانی٩.‏ . 

ويضاف إلى هذه الأسماء علماء آخرون وردت mail‏ في نص السّماع المثبت في 
اصل ابن جبیر من AIN OLS‏ یت یوجد الجلد الاوّل منه ضمن خطوطات 


gy ۱ 5‏ ۱ 7 
الاوقاف ببغداد رقم ۰2950 وعليه سماع مكتوب بخط شرقي نسخي» وموقع بخط 


(1) تاريخ الإسلام (13/ 418). 

)2( نفح الطيب (2/ 489(« المقفى الكبير )152/5( 

)3( تقي الذین الفاسى» العقد الثمين (6/ 44). مطبعة ÊN‏ المحمدية. القاهرة (د.ت). 

(4) ابن سید الناس» NO ge‏ ط. دار العرفته روف (د.ت 312121 

)5( ورد ضمن LS‏ رواية (EN‏ عند الفقیه السّراج لا ی 
(نقلا عن مقالة محمد المنون) . 

TENA (6)‏ خلال oye An LS‏ باحدی acs‏ الحَطَيّة من الکتاب» انظر مقالة الشيخ محمد المنوني 
Le du‏ ا العدد 19. 


سے القسم الأول : الا راسة 


ابن جبير -على الطريقة الاندلسية - عام(13 6ه) وني هذا التاريخ ‏ كما هو معلوم - 
كان ابن جُبير مُقيما بمدينة الإسكندرية» وها هو نص السماع: 
«سمع جمیع هذا التصنيف على الشيخ الفقيه الإمام العالمى بقية السلف الصالح أبي 
الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني D‏ وأدام مدته» بقراءة الشيخ الفقيه العا 
جمال الدین Gf‏ الفضل عبد الصمد بن Je UT‏ السو بن یوسف الأصبحي: الشیخ 
لفقیه الرّاهد أبو محمد عبد النعم بن محمد الخيمي» والفقیه أبو حفص عمر بن علي ابن 
أبي سعيد [...] الكسي» والفقيه المؤدب عبد الوهاب بن طاهر بن إبراهيم الحاسب» 
والفقيه محمد بن أحمد الشاطبي» والفقيه عبد النصير بن علي بن عبد المحسن الهمداني» 
والفقيه آبو المنصور عبد الوهاب بن أبي الفضل اللخمي» والفقيه مُفرج بن محمد بن 
مُفرج النباتي» والفقيه أبو الفتوح [...] بن سند بن سيف السَعدي؛ وولد أخته أبو 
الفتوح منصور بن سليمان بن معمر اللخمي البياضي» وهبة الله بن محمد بن الحسين بن 
مفرج ابن حاتم القدمی: كاتب هذا السماع المذكور فيه» وريحان مولاه الجر مسلم. 
ومن سَمِعَ الاک SE,‏ البعض. SET,‏ هم الشّيخ الفقيه المسمّع الذکور أن يَرْوُوا 
عنه مالم يسمعوه بالإجازة المعتبرة بين أهل العلم: الفقيه المؤدب مظفر بن رسلان 
ابن عنان [...]» وعبد ال رحمن بن محمد الجرخي» وولد أخته علي بن حسين بن 
إسماعيل الأزدي. 

وذلك في tle‏ مجالس آخرها الحادي والعشرون من جمادى الآخرة» سنة ثلاث 
رما وهل اث عل ا خمة ثيه Lapel‏ 


ويل هذا النّص توقيع ابن جبير gba,‏ الأندلسي هكذا: «صحيحٌ ذلك» وكتب محمد 


ابن dal‏ بن حسين بن محمد بن جبير الكناني» وبالله التوفیق»". 


(1) محمد المنوني» رواية مشرقية لكتاب «الشفا» للقاضى عياض مِنْ طريق الرّحَالة الأندلسي آي الحسين بن 
جبير. ile‏ «المناهل».ع.19 (ص 397-396( 


| 52 { == رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك سس 


وني مصر كانت Def‏ ابن جُبير بعض أخبار الغرب من ذلك Le‏ حکاه آبو الربيع 
ابن سالم» قال: «أنشدني أبو محمد عبد abl‏ بن التميمي البجّائي» ویعرف بابن اخطیب 
لأبي الحسين ابن جُبير» وقال: «وهو مما كتب به إل من الديار المصرية في رحلته 
الأخيرة لما بلغه ولايتي قضاء سبتة» وكان أبو الحسين سكنها قبل ذلك» وتوفیت 
هنالك زوجته بنت Qi‏ جعفر الوقشى فدفنها Le‏ [المتقارب] 
gi hee JE‏ وَل سرون الابما ابسن 
CARRE‏ نتطیم Dae 2205 a Le ESS‏ 


wn” 
ES 


كا سكن قد LA‏ فصول lam‏ ابن ye ped‏ الولادة ببلكسية سنة 540ه ال استیطانه 
الإسكندرية حيث كان يَدَرْسٌ (ES OLS‏ عام 2613 وني هذا التاریخ لم يكن قد 
CE‏ من عمر هذا الفاضل إلا القلیل» وخلال هذه المدة الطويلة ترك ابن pk‏ قصائد 
شعرية عديدة ونصوصا نثرية كثيرة» وصل إلينا بعضها وضاع Le‏ ول أن wal‏ 


إلى نجاية وجوده الدنيوي نود أن نتوقف قلیلا لتتحدّث عن الانتاج GN‏ لابن جُبير 
خلال هذا العمر الطویل. 


1 1 - آثار Cpe | gl‏ ابن pe‏ 
اعنم الذین ترجموا لابن nt‏ غ de ju Last ots‏ كاتا Lab‏ شاعرا مجیدا... 
وت ينه pe re Ver‏ ون ای eer‏ ات ای E E‏ اش 
Na satel‏ وقد نعته غير واحد بالادیب الکاتب PR‏ $355 أدبه 


)1( نفح الطیب )2/ 489( 
bill (2)‏ والتکملة (5/ 607). 
)3( التکملة لوفیات التقلة (2/ 407(« تاريخ الاسلام (13/ 417). 


کے القسم الأول : الدراسة 


| á كر‎ ae 
OÙ 9) في ترجمة ابن جبير:‎ ho sh إلى الشارقة فتلقفَ بالإعجاب. قال ابن الشعّار‎ 
شاعرا مجيداء عالما بليغاء ذا أدب کثس وفضل شهيرء له قصائد مُسمّطة» ورسائل‎ 
| مدوّنة» وشعر فصيح» وترسّل مليح» وموشحات بارعة» وكتابة رائعة»!".‎ 
التراجم والتي‎ OS ولاشكٌ أن هذه الأوصاف التى أطلقها على ابن جبير عدد من‎ 
تضع شعره ونثره في طبقة راقية» هي ليست من قبيل المدح والجاملة أو المبالغة في‎ 
الثناء» وإنما كان هؤلاء السّادة يَعْنُون ما يقولون» ولا ریب أن خکمهم على أدب ابن‎ 
جبير إنما أتى بعد اطلاع وتمحيص. ويتبيّن من النماذج التي وصلتنا من شعره ونثره‎ 
حکمهم عليه كان خکما‎ Oly الحقيقة في شیء‎ Sd JA أن الذين وصفوا أدبه‎ 
وموَشحانه‎ Yad - 


ذکر ابن الأبار أن ابن جبیر: «قفل إلى الأندلس pots‏ منه بها بعض ما كان codis‏ 
ول عنه شعره في الزّهد وغبره وهو کثبر HISIA‏ 
ترجموا له أن شعره کثیر» الا آننا نجد ابن جُبير في بعض القصائد التي مدح بها صلاح 
الدين الأيوي يقول LOL‏ يجعل الشعر مطيّة للکشب. وأنّه ۸ يكن یکلف نفسه عناء 
نظمه إلا في التادر» وأن Le‏ صدر عنه من شعر انما هو Los‏ كانت تستدعيه خطرات 
احوی دض ‘JL no‏ | | [المتقارب] 

ss US رارش‎ ét 


2 ae 4 2 A a ص < س‎ CS wate 
الى اعة لد اجر‎ 3 : San te كانتي مام‎ Y3 


سے مھ 


)1( قلائد الحمان (6/ 133-125). 
(2) التكملة (2/ 110). 


۱ سے رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سس 
fines His RÉ‏ شساهر 
sis iy ib 54;‏ لاحم لایر 
eS 11‏ امات اد LS * 5 é.‏ | 1 ۹ امل D‏ 


وقد یکون هذا الذي قرّره ابن جبير هنا في هذه الابیات ليس الا من LS‏ تواضعه 
آو تعبیراعن Gad‏ تلك او یاک ا د لا 
Le‏ شاعر» وشاعر es‏ والتماذج التي وصلت إلينا من نظمه das‏ على 31 طبقته 
في الشعرء وقد بدأ یقرض الشعر وهو لا یزال طِفُلاء يذكر ابن عبد اللك الراکشی أن 
Li‏ عمر محمد بن أي بكر بن يوسف بن عفيون الغافقي الشاطبي (توفي بعد سنة 
een‏ شِعْرٌ ابن جُبير في Mele‏ وهذايَدُلٌ على أن ابن جُبير شرع في قرض 
الشّعر منذ وقت مُبَكّر من AM‏ وعَدَا هذا الجموع الذي لا نعرف من آمره شيئاء فان 
لابن جبير دیوان شعر رآه ابن عبد اللك واطّلع على مضامينه» قال في ترجته: «ونظمه 
فائق» وقفتٌ منه على lé‏ متوسط يكون قدر ديوان أي تمام حبيب ابن آوس جمع أبن 
بكر الصول أو نحو ذلك» ومنه: جزء ttt ALES‏ 455 بانج gent‏ 
الالح 51 425 قطعا وقصاند في مرائي زوجه fi‏ المجد المذكورة بعد وفاتها والتوبتم 

ها أيام حياتهاء تزيد بیوته على ثلاثمائة» سوی موشحات خمس جعلها قریبا من آخره. 
ومنه جزء سّماه: تم شمان SE‏ من !وان pu‏ یشتمل على آزید من 


es 


(1) الذیل والتکملة )601/5( 
)2( نفسه (6/ 140). 
(3) الذيل والتکملة (5/ 608). 


سے القسم الأول : ال ر اس 


ومن شعره الذي نظن أن الجزء الأخر من دیوانه «نظم الجمان» كان یتضمنه 
قوله: [المتقارب] 
ا مال يان ا و ون og Es‏ روف الكل 
تفه اتیب بای D Sais Mat‏ 


ومنه أيضا قوله: [الخفيف] 

= o o an PROD. ۳ ge ag و‎ 4 x و3‎ 
منه ربحا‎ SOLS ILS لي صديق خسرت فيه ودادي حينّ‎ 
2); AS Sues 2 7 ر ت‎ w A Z دا‎ Eas z o + 7 ۲ 
Lous JA رار سَمَّى‎ ANS القول سىء الفعل‎ oS 


وقد أَوْرَدَ ابن عبد الملك المراكشي مقطوعات من شعر ابن جبير EE‏ ذلك 
بقوله:«وأغراضه في آشعاره مُستحسنة» ولولا خوف الإملال والخروج بها إلى غير ما 
4S‏ قصدنا لاستكثرنا منهاء إيثاراً لكريم آثاره» واستطابة لإيراد أخباره وآشعاره» وني 
بعض ما آوردناه دلالة على انطباعه» وشهادة بكرم asl‏ ظ 


وقد وصف ابن عسکر شعر ابن pod‏ بالفاتق(* ثم Se D  هرعشوا JU‏ 
موجود OM etl Gah‏ وْذا کان هذا هو حال UTI‏ الشعرية لابن جبیر زمن الوصل 
بالأندلس فإننا اليوم لا نتوفر من شعره الكثير إلا على عدد قلیل من القصائد 
والقطعات والنتف التي تناثرت في عدد من الصادر التاريخية والأدبية» وقد تول جعها 
بعض الذارسین في ogl‏ الأخيرة©. ٠‏ 


)1( نفح الطیب (2/ 384). 

)2( نفسه )2/ 488 489). 

(3) الذیل والتکملة (5/ 621-620). 
)4( آعلام مالقة (ص 8 13). 

)5( نفسه (ص .9 14). 

)6( - شعر ابن جبير» جمع وتحقيق: فوزي الخطباء دار الينابيع عمان.9 9 19. = 


whe‏ اعتبار التاسلك في زكر الآثار Send Sl‏ والمناسك سے 
وال ome‏ 
rece 2‏ 


قال ابن عبد GA‏ ترجمة ابن جبیر: جرت بینه وبین طائفة BS‏ من US‏ عصره 
خاطبات ظهرت فيها براعته وإجادته.... وله ترسیل بديع Koy‏ مُستجادة؛ O55‏ ذلك 
als‏ ّقل «te‏ وقد آورد ابن عبد اللك بعض التّماذج من جگّمه ونثره» كما أورد 
ابن الشعار el‏ بعض رسائله إلى تاج الدين ابن حمويه؛ وت ابن عسکر بنصوص 
cale 5e‏ وم یصلنا شيیء من کتابته الديوانية ویذکر ]ين الخطیب نی ترجمة ابن جببر 

أن «نثره بديع» وكلامه المرسل سهل حسن» وأغراضه جليلة» وحاسنه ضخمةه 55 


شهير» ورحلته نسيجة وحدهاء طارت كل مطار - OC BB,‏ 

D a‏ ابن جُبير نموذجا من نثره البدیع» قال ابن عسكر: )5 4 OLS‏ جمع فيه 
رحلته» وعجائب ما رَأى وشاهد» وأتقن فيه غاية الاتقان»! © ويقول ابن عبد الملك 
عن le,‏ الأول: (وهذه الرّحلة هي التي صف وذكر مناقله فیها وما شاهد من 
سواکن النفوس إلى الوفادة على تلك LLL‏ الکرمة والشاهد العظمة». 

وقد آخبرتنا بعض الصادر OÙ‏ ابن جُبير ليس هو مَنْ تول تدوین رحلته» قال ابن 
الزبير: وحدئني عن ابن جبير هذا شيخنا على بن محمد الغافقی» وینسب إليه تأليف 


= - ديوان الرحالة ابن جبير الأندلسي» جع وتحقيق: د. منجد مصطفى بهجت» دار الرفاعي الرياض» 
ط.آول 1999م في 174 صفحة. 
- مصطفی الخديري دیوان الرحالة ابن جبير (تحقیق: منجد مصطفی بهجت)» عرض واستدراك de‏ 
دراسات آندلسیق (تونس) العدد ۰23 شوال 1420 ه/ ply‏ 2000م. (ص.67 - 9 7). 

)7( الذیل والتکملة (5/ 608-607). 

)2( الاحاطة في آخبار غرناطة (2/ 146). 

)3( آعلام مالقة )2 .138( 

)4( الذیل والتکملة (5/ 598-597( 


حب القسم الأول : الدراسة سب 

رحلته المشهورة» وهي بأيدي الناس» وليست في تأليفه فيما ذکر لي شيخنا علي 
الغافقي» إنما 3% هو حاصلّها من ذكر المراحل والانتقالات وأحوال البلاد لنفسه ٠‏ 
تقييدًا لم يقصد به التأليف. 4555 بعض من أخذ عنه وأتقنه Pit ge‏ ولعل ابن ٠‏ 
عبد الملك المراكشي كان ينقل عن ابن الزبير حين قال عن رحلة ابن جبير: «وكان أبو 
الحسن اي يقول إنها ليست من تصنيفه» LL‏ معاني ما تضمَنته» Me FB‏ 
ونشدها بعض الآخذين عنه Elu‏ على ما تلقاه منه»(2. 


PM احسن عل الغافقی العروف بالشاری» الذي آخبر تلمیذه ابن الزبر ذا‎ gf, 
ليس مِنْ صنف الناس الذين يُطلقون الكلام على عواهنه؛ أو مِمَنْ يستقون الأخبار‎ 
من جالس اللّغوء وإنما كان هذا الرجل يدري ما يقول» فهو أحد تلاميذ ابن جبير‎ 
فقد كان «تاريخياء داه‎ SA وكلامه في التب ومولفیها‎ CI, النجبای‎ 
التفائس» من‎ Sys وهو صاحب المكتبة الشهيرة بسبتة التي توفرت على العديد‎ OU 
۱ ذلك تآليف ابن جبير التي ترکها بسبتة قبل أن يرحل إلى الشرق عام 1 60ه.‎ 

على آنه لا ينبغي أن gat‏ من الخبر المذكور أن ابن جُبير كان عاجزا عن تدوين 
رحلته EY‏ نعرف أنه كان من آشهر کتاب عصره» وقد es‏ من JS‏ غير واحد 
nr A‏ رو او Le O‏ 
مجموج اد آشارت المصادر إل أنه کب تقريدات عن E‏ وین نکن أن تور 
أن Gal‏ رحلة ابن جبير الموجود بأيدينا ليس فيه للتلميذ المذكور إلا الجمع بي 
وهذا الصنيع نجد له العديد من الأشباه في نصوص الرحلات الأندلسية والغربية مثل 


)1( جذوة الاقتباس (1/ 280). 
(2) الذیل والتكملة (5/ 598-597). 
(3) نفسه (6/ 425( 


رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك سے 


رحلة ابن بطوطة الطنجي التي كتبها واختصرها ابن جُزيّ الغرناطي» ورحلة ابن 
الحاج النميري الغرناطي التي تولى جمعها ولد أخيه إبراهيم. 
وعملية الجمع التي قام بها ذلك التلميذ لرحلة شيخه ابن جبير لا نكر أهميتهاء بل 
يجب الاعتراف بقيمتهاء خاصّة إذا عرفنا أن ابن جبير بكتابته تلك التقاييد D‏ يقصد 
التأليف». إذن» فلولا عمل هذا التلميذ لتشتت تلك التقاييد وضاعت» وعلى فرض 
وصول طرفي منها إلينا فإنه سيكون من الصعب علينا التعرّف على صاحبها. 
وقد وردت الرحله في بعض النسخ المخطوطة القديمة موسومة بهذا العنوان:١تذكرة‏ 
بالآخبار عن اتفاقات الاأسفار» وقد يكون هذا العنوان من وضع التلميذ الذي قام 
بجمع تقييدات الرحلةء والله أعلم. كما وردت الرّحلة في بعض النسخ ALL‏ موسومة 
ب: «رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك» الا أن هذا _كما تسین - 
ليس عنوانا رح ls‏ هو عنوان تأليف آخر لابن pt‏ سنتكلم عليه OV‏ 
انفرد ابن عبد اللك Si‏ تأليفي آخر لابن جبیر فقال في ترجمته: «و لم يزل دأبه تمني 
الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر المصطفى عليه أفضل الصلاة والسّلام؛ وني ذلك 
يقول: [المتقارب] 
Gibier sites‏ وحط صن لس Us‏ 


Lite ا‎ 


وف مثله يقول: [المتقارب] 


fo fA ju ah sf, <a Ki 


Be a‏ ون و ie oe af‏ ر ل و 
وان رار 5-3 نبي sii‏ فد }25 | الله ما 


س القسم الاول : اا د 


وله في هذا العنی كلام كثير» نظما ونشراء وسيأتي بعض ذلك» ومنه مقالة 
DURS‏ «رسالة اعتبار الناسك في ذكر الاثار الكريمة والمناسك»» كتب بها إلى 
وله أي الحسن ابن مَقَصّبر من فاس عند عودته إلى الشرق في ذي قعدة ثلاث | 
وتسعین و خسمائة»". 

وأبو الحسن بن مقصير الذکور له ترجمة قصبرة في «الذیل والتکملة» لابن عبد اللك 
هذا نضّها: "علي بن محمد بن خلف بن محمد بن مَقَصَیر: بلنسي» أبو الحسن» روى عن 
أي الحسن بن سعد OU‏ 

JS-I nee‏ تأکید قسن ls‏ خلة وکان الستشرق ولبام رایت 
Le J (WILLIAM WRIGHT)‏ الكامل لرحلة ابن جبير في عام 2 م قد 
ALE‏ في bf‏ تکون «رسالة اعتبار الناسك» اشماً AE‏ بل اعتبر ذلك من وم مَنْ 
يجهل PUL‏ كما أن بعض من اعتنی پرحلة ابن جبير کالستشرق الروسي 
کراتشکوفسکی MES‏ يقول Ol‏ نبا غير معروف بالضّبط» وها «عنوانان تغلب 
عليهما الصّنعة هما: OLS‏ «رسالة اعتبار الناسك في ذكر الاثار الكريمة والناسك» 
و«تذكر بالأخبار عن اتفاقات AY‏ ولكن LANS‏ منحول على ما يظهر» ويمكن 
لقول SL‏ العنوان Lay‏ کان كل بساطة «رحلة (GUS‏ تة إل القبيلة التي ینتسب 
Mags)‏ وقد كان cs of‏ ذا الستشرق أن یتخل عن «البساطة» في مثل هذه المسألة 


(1) الذيل والتکملة (5/ 604( 

(303 /5( aus (2) 

The Travels of Ibn Jubayr, edited by William Wright, Leyden, E. J. Brill.1852, p.8-9 (3) 

)4( اغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغراني العربي» نقله إلى العربية: صلاح الدین 
عثمان هاشم» وقام بمراجعته: إيغور بلیایف. لجحنة التألیف والترجمة والنشر - القاهرة.3 196 القسم 
اللأول» (ص 300299( 


سل 60 ]سے ر اعتبار الناسك في زكر الآثار الكريمة والمناسك س 
العلمية التي تتطلب تحقیقا Lins‏ ودقيقاء ان اسم ارحلة الكناني» الذي يردده 
كراتشكوفسكي هناء قال به Ji‏ مرّة حاجي خليفة في كتابه BASH‏ الظنون») وهو ٠‏ 
بالتأكيد ليس اسْمًَا لرحلة ابن جُبيرء Lilo‏ هو من العناوين الموضوعة. 

ومن الآراء اللافتة في هذه المسألة: الرأي الذي صدر عن الرّاحل الدكتور إحسان 
le‏ لقد حص ابن جبير بتأليف مُستقل درس فيه حياته وآثاره» وفي الفصل الذي 
تكلم فيه على تاليف ابن جبير Se‏ تفلا عن ابن عبد الملك ‏ : ديوان شعر اشتمل 
على أجزاء سَمَاهاء ورحلة مدونةء ثم أشار إلى «رسالة اعتبار الناسك» إشارة من يجهل 
خبرها وأثرهاء قال: «هل لابن جبير مُؤلفات غير ما تقدّم ذكره؟ إذا استثنينا ار خلة 
وجدنا الصادر تذكر Liga‏ بعنوان: «اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة 
وا ل يي ا 
المصادر العربية BY‏ خد بینهما)2. 

وقد سبق أن أوردنا ما قاله كراتشكوفسكي حول عنوان be‏ وهو بالتأكيد 
حالف U‏ نسبه اله الدكتور إحسان عبّاس الذي -على ما يبدو استبعد الرأي القائل 
Ob‏ عنوان «رسالة اعتبار الناسك» قد یصلح اسما للرحلةء و یقبل بوه ولکنه JB‏ 
مُتمسّكا بتلابیبه حين عاد إلى القول في حاشية الکلام المتقدّم: «يذكر ابن عبد الملك أنَّ 
الا ا ا و cad‏ ی E‏ ی ی 
ly ih sb‏ على جزء غير كبر Bee‏ 


)1( كشف الظنون (1/ 836) -ط. دار الفكر. ارح سا الاي ير 
الطبعات. 

Gy ly عباس» دراسة في حالة ابن جبير الأندلسي البلنسي الكناني وآثاره الشعرية‎ EEN 
.)2 (ص3‎ 

)3( نفسه (ص.23 الحاشية رقم:1). 


سے القسم الأول : الدراسة 


وهذا كلا م لا يخلو من BG‏ فقد تأكد لدينا بعد البحث Of‏ «رسالة اعتبار الناسك) 
ليست اما لرحلة ابن جبیر المشهورة؛ ولا هي عنوان lue‏ ولو كانت كما قيلء 
ارس وي > لافات ابن عبد الملك الراکشی - وهو المؤرّحٌ AGEN‏ المدَقَقٌ 
a‏ يخبرنا به 6 إن الأستاذ إحسان عباس d‏ بسن قراءة كلام ابن عبد اللك. فهذا 
ل à fe‏ «رسالة اعتبار النّاسك» رسالةٌ بعث بها ابن جبير إلى أحد أصدقائه بمدينة 
فاس» Lai‏ قال إن ابن جُبير كتب بها إلى ADS‏ أبي الحسن بن مقصير مِنْ فاس 
أي ن ابن جُبير كتبها أيام گونه مُقيما بفاس في حين كان صديقه AG S‏ المذكور قد 
وصل إلى DE‏ 

وهذه الرّسَالَة Call‏ شتقل لابن خير لا علاقة له باه حلة الارن وکان الدارسون 
في الأدب والتاریخ یعتقدون أنها من LS‏ الأندلس الفقود. ولکن کتابنا هذا سین 
هم أا لا تزال على قيد الوجود" 

لقد استطعنا بعد البحث Es‏ - أن نعثر Le‏ «رسالة اعتبار MAL‏ فهي من 
آثار ابن جُبير التي وصلت إليناء غير OT‏ الذي LO ST‏ م SA‏ اسم کاتبها وإِنّمَا 
اكتفى بالقول: إنها من تأليف «بَعْض UST‏ المَغْرب)» هكذا دون أن يُسَمّيَ صاحبهاء 
ولعل تسخة الرسالة التي وقعت بين يدي هذا الكاتب كانت عارية من اشم GE‏ 
وسنت يليت ااا لدي ای 


)3 من القراءات الخاطتة لکلا اين عبد الملك SS‏ وف des veer Caer ES‏ 

عن lis)‏ اعتبار الناسك في ذکر الآثار الكريمة والناسك»: «إن ابر الوحید الذی نتوفر علیه حول 

' هذه الرسالة هو ما 355 عند ابن عبد الملك في «الذيل» حيث یقول Of‏ ابن جبیر كتب الرّسالة إلى 

حاكم فاس (Governador de Fes)‏ أبو الحسن بن مقصير في ذي القعدة عام 593ه/ 15 شتنبر - 13 
أكتوبر 1197م4. 

Teofilo Galleca Ortega, IBN YUBAYR, Biblioteca de AL - Andalus, vol.6 , p.155. 
٠ (62007 عن هذا في مقال منشور بمجلة «النور» العدد : 452 (تطوان.1428ه/‎ Ebel کنت قد‎ (2) 
.37-35. 0 


رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك سس 


رت على هذه الرسالة في الجزء الثاني من کتاب محاضرة الأبرار HN AL,‏ 
لابن عربي المرسي التوفی بدمشق عام 638ه ومن خسن الحظ OF‏ ابن عري أثبت 
عنوان الرسالةء BY‏ بذلك A‏ لنا الباب للتعرّف على هوية صاحبها الذي لا يخالجنا 
آدنی شك الآن- في i‏ هو آبو الحسين محمد بن جبیر IEI‏ الأندلسي الشهیر. 

لقد ذكر ابن عبد الملك في ترجمة ابن جبير مقالة لَه تحمل الاسم نفسه» ونص على أن 
موضوعها في تمني A‏ والشّوق إلى البقاع القدست» وكذلك هي SAN‏ الواردة عند 
ابن عربي: في تمني EH‏ والشوق إلى البقاع المقدّسة» ولكن ليس هذا هو الشيء 
الوحيد الذي دفعنا إلى القول Ob‏ رسالة ابن جبير هي ذاتها الرسالة التي احتفظ بها ابن 
عربي في كتابه الذکور فالتطابق في العنوان والاتفاق في الموضوع من الأشياء المألوفة 
في التراث العربي ly LY‏ وجدنا في ثنایا الرّسالة التي وصلتنا دلائل عديدة 
SF‏ ما ذهبنا إليه» من ذلك: 

بكر ابن عبد اللك الراكشي أن ابن pd‏ کتب #رسالة اعتبار الاك ال ابن 
مقصير المذكور من مدينة فاس» وبالرجوع إلى «رسالة اعتبار LM‏ التي GSS‏ ابن 
عربي في «المسامرات» وجدنا فیها Le‏ يفيد بشکل صریح PER‏ كان مقيما بفاس 
يوم كتبهاء قال في أوَها: «رسمته Gh]‏ من فاس» والأشواق بعدك تصَعَد الأنفاس De‏ 

Ge - 2‏ المعلوم أن ابن جُبير كانت «له رحلٌ ثلاث من الأندلس GEG AM‏ 
كل واحدة منها»2» الأولى كانت في سنة 8ه وهذه هي المدوّنة» «والرحلة الثانية 
كانت في سنة 85 5ه بعد أن FE ASS‏ فتح بيت القدس O‏ «وكانت رحلته الثالثة 


(1) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 197). 
(2) الذيل والتكملة (5/ 596). 
(3) نفسه (5/ 605). 


سے القسم الأول : ار en‏ 


4 


Zeon 0 7 <0‏ 2 
من ES‏ بعد آیام من وفاة زوجه الفاضلة عاتكة المدعوة با 
BB -‏ - يوم السبت لعشر خلون من شعبان (1 60ه)»(. 


۳4 


F‏ لجد. وکانت وفاتها 


| وقد سق Ol‏ فنا أن ابن جبير فرع من كتابة «رسالة اعشار الناسك) سنة 93 5ه 
اي a‏ هذا العاریخ OLS‏ قد AS‏ رن وق الرة الثانية زار القدس الال 
وبالرجوع إلى الرّسَالة التي آثبتها ابن عرب في «السامرات» وجدنا فیها DE‏ عل آن 
كاتبها سبق له D‏ زار القدس والخليل وسح مزتین Sy‏ يتطلّم إلى EL‏ الثالثة» قال 
بعد أن انتهى من ذكر مناسك الحم والزيارة للأقصى والخليل: «وما ذكرتها لك 
على هذا اس ESS)‏ بذکراها وت وفاً إلى العَوْدَة É‏ عَسَى SAS‏ العهد 
الکریم بها OI,‏ 

إن هذه الشواهد لا تدع مجالا للشك Sf‏ «رسالة اعتبار الناسك» التي احتفظ 
بها ابن عربي في OLS‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار» هي من وضع أبي 
الحسین ابن چبر. 

LÉ, -3‏ فقرات في GIs‏ وضعناها إزاء af‏ رحلة ابن جبير Lib‏ 
سنلاحظ تشامها کببرا نی الأسلوب بل تطابقا نی العبار من AUS‏ قول ابن جبیر 
- عندما دخل الحرم EE) :- KII‏ الکعبة البيت الحرام عَرُوسا مجلوة مزفوفة إلى 
ate SES‏ ۱ 

وقد جاء في ارسالة اعتبار الناسك» تشبیه الکعبة FE‏ بالعروس» مما يعني أن 
لوصف في كلا التأليفين صادر عن كاتب واحدء فهذا الكلام الذي ذکر في الرّحلة في 


(1) الذيل والتكملة (5/ 606). 
pale (2)‏ 5 الأبرار ومسامرة الأاخیار(2/ 3 2). 
i> )3(‏ ابن pom‏ (ص.71). 


5 رسالة اعتبار الناسك فی زکر UT‏ الكريمة والمناسك حت 


معرض الوصف هو - على ما نظن عين الوصف الذي نجده في الرسالة» وقد تََحَوَّل 
في سياق الخطاب إلى مايلي: «حتی إذا شارفت مكّة الغرّاء وأن تجتلى في منصتها 
العروس الزهراء». 

والعبارات التي استعملها ابن جبير في I fai‏ عند كلامه على الميّل الأخضر. 
وجبل أن ue‏ ودار cL pH‏ وغار > CE col‏ شبّه LS‏ بالعبارات التي استعملت 
في الرسالة عند اخدیث عن تلك المعالم والمواضع“ 


a 


4 - ومن الأمثلة التي رذن آستدل Le‏ على Dee‏ ما ذهبت إليه في هذه FW‏ 
وجدت صاحب «رسالة اعتبار الناسك» يتحدّث عن مَسِير EE‏ إلى عرفات 
قائلا: «ثم آصبحوا یوم عرفة وقد جللت الأرض فساطیط أهل العراق وسائر الآفاق 
Lis‏ قطم آزمار ذات آلوان صنوان وغير صنوان JS‏ البسيطة منها في بستان». 

وهنا تساءلت: BU‏ حص أهل العراق بالذکر دُون غیرهم من EURE‏ الارض قاطبة 
الجتمعین بعرفات في ذلك العام؟ لا شك أن المُتكلّم هنا یتحدّث عن وقائع LÉ‏ ها 
Jal de‏ العراق» وبالرجوع إلى ابن جبير ES‏ يتكلم في رحلته على أمير الحاج 
العراقي الذي وصل مكة في موسم g‏ عام 78 5ه «في جمع لم يصل قط مثله» [ogs‏ 
معه من أمراء الأعاجم الخراسانيين ومن النساء العقائل المعروفات بالخواتين» ومن 
السیدات بنات الأمراء كثير ومن سائر العجم عدد لا as‏ ثم OZ‏ ابن جبير 
كيف OF‏ هذا الأمير سار إلى عرفات يوم جُمعة وضرب أبنيته في البسيط الأفيح مما 
بلي الجانب الأيمن من جبل الرحمة» في استقبال القبلة» والقبلة في عرفات هي إلى 


2167 الكحارزه/‎ es INE SEDM 

(2) رحلة ابن جبير (ص. 88 3 9) ؛ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 199). 
)3( محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار2/ 199 

)4( رحلة ابن جبير (ص.131). 


سے القسم الأول : الدراسة 


OY ler‏ الكعبة المقدّسة في تلك الجهة منهاء فأصبح يوم الجمعة المذكور في 
عرفات جمع لا شبیه له OWES‏ وقد Cee E EEE CONE‏ 
الأفيح بتلك الجموع حتی صار ابَحراً طامي اباب مَاوّه السّراب» وسفنه الر کاب 
ورْعٌه الظلائل الرفوعة والقباب» ثم قال: «فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي» ! 
یشاهد من أعاجيب الزمان ما BIE‏ به ویتحف السامع بغرابته)©. 


لقد رسخ هذا الشهد JEU‏ في ذهن ابن Cae‏ وألقى بظلاله على أحاديثه اللاحقت. 
فکان كلما 165 مناسبة لاستذکاره ol Gio‏ به ولا شرع ابن ير فى LUS‏ 
ابا بر mens‏ ال nl de MU dice gS‏ ا 
ير ذلك الشهد على عقله وذاکرته» Les‏ نود أن نلفت النظر إليه هو أن ابن جبير 
La‏ كان يكتب لابن مقصير عن مناسك عرفات كان يستحضر أمام عينيه مر 
عرفات عام رحلته الأولى» وبالتالي d‏ يفطن إلى أن الأمور في عام 93 5ه قد SEY‏ على 

نحو مُكرّر أو Lis alte‏ عاينه هو في عرفات عام Pa579‏ 


)1( رحلة ابن جبير (ص.130). 

(2) نفسه (ص.137). 

)3( كان من الطبيعي أن لا 2 الأمور مشابهة ASU‏ السابق» وهذا ما أكده عبد القادر الحنبلي عندما 
ee‏ و ان ی CR NS ee‏ 
العقائل Obs all‏ بالخواتين ثلاث: إجداهن ابنة الأمير مسعود. والثانية أم معز الدین صاحب 
الوصل. زوج يانك آخي نور الدین» والثالثة ابنة الدقوسی صاحب أصبهان» من بلاد خراسان» ومن 
الستات بنات el II‏ ومن سائر الأعاجم» فضربوا أبنيتهم ما یل الجانب الأيمن من جبل الرّحمة, في 
استقبال الليل» فأصبح يوم الجمعة في عرفات جمع لا شبیه له إلا المحشرء وزعم الکبار من أهل AS‏ 
والجاورین آنهم لم یعاینوا قط في عرفات جمعا أحفل منه». (الدرر الفرائد النظمة 1 360(. 
بينمالم يزد في حج عام 593ه-علی أن قال: «سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة: Ge‏ بالناس شمس 
الدين إصكيه». (الدرر الفرائد النظمة 1/ 363). 


5 - كلمة الفساطیط الواردة في «الرسالة»: جمع فسطاط وتعني السرادق» وهي ایام 
الملكية ذات القباب العالية» ویقابلها في اصطلاح الغاربة: آفراك أو PUSS‏ وقد 
أطنب ابن جبير في وصف ous‏ أمير A‏ العراقي» فقال: «وکانت ile‏ هذا الأمير 
العراقي جميلة GA Lee bell‏ رائقة المضارب والأبنية» عجيبة القباب والأروقة؛ 
على ole‏ ۸ یر أبدع منها منظرأء فأعظمها مرآى مضرب الأميرء وذلك أنه أحدق به 
سرادق کالسُور هن OLS‏ کاأنه Late‏ سناد او LRU es‏ وق داخله القباب 
الضروبة» وهي كلها سواد في بياض» F‏ 2452 كلوئة اما آزاهیر Oe ab HM‏ 

7 مرت ال مسا تایه ر اه ال افو ا هلا 
هو 425 وصف صاحب رسالة «اعتبار الناسك» الذي شبّه فساطیط أهل العراق «كأنها 
قطع آزهار ذات آلوان صنوان وغیر صنوان SES‏ البسيطة منها في بستان». 

6 - وابن جبير هو القائل وقد دخل السجد النبوي بالدينة النورة: [التقارب] 

وَقَفَنَابِرَوْضَوَوَارٍ ES‏ نيد ال ام Wipe te‏ 


۲ Bis gh? A pop? Ro’ pts re 
اش ةدب‎ E هفي النفوس‎ GS VS 


ل ان اب جر lens‏ الوه و لف Ut‏ ا ت الو 
احتفظ بها ابن عربي في «المسامرات»» ففيها يقول الكاتب (وهو ابن جبير LDE‏ 
صديقه ابن مقصير): «فإذا دخلت مسجد الشفيع الرفيع» فاقصد بعد ركعتي التحية 
روضة سید دار السّلام بالسَّلآم» وامثل قبالة وجهه الکريم وحیّه Aa‏ 


)1( «محلة عالية على هيئة أَفْرَاكُ». (مناهل الصفاء ص 8 17). 
)2( رحلة ابن جبير (ص131). 
(3) الإحاطة في أخبار غرناطة (2/ 150-149(« ورحلة العبدري (ص.224). 


سے القسم الأول : ال , اسسم Eg‏ 


ail‏ التسليم والرَم هناك أدب التوقير والتعظیم وقف وإيّاك أن تلمس الجدار 
5 فقد LÉ‏ عن ذلك Jy‏ فاعله Mesh di‏ 


7 سولابق جبير في الشوق إل مكّة وطيبة: ٠ ٠‏ [المتقارب] 
te‏ من Lisl wht ths, Gamers‏ 
ey pe SEA Hô;‏ عد ا كنل 


وخط GIS‏ من العبارات التي كان تلو لابن جبير أن BE‏ بها Leib oy oad‏ 

في 5 0« قال في «رسالة اعتبار الناسك» يصف یصف CEI‏ وقد وقفوا أمام الكعبة الم فة 
آول قدومهم علیها: «یتذکرون بذلك الوقف العظيم» موقف الحشر» فما یستطیعون ‏ 
رقا بهم؛ وخط أوْزَارِهِمْ التي ملوها باحتقابیم» ویقول في موضع آخر: «فهنالك 
es‏ ار of LE,‏ شاء abl‏ وارك وة عبارات کثبرة فى «الرسالة» نجذ 
صورتها في بعض ما وصلنا من شعر yl Sy‏ الحسين ابن جبیر. 


نكتفي بهذا القدر مِنَ الشواهد التي ST fe Jus‏ مر لف «رسالة اعتبار الناسك في ذکر 
الآثار الكريمة والناسك» التي Las‏ بها ابن عربي 2 كتابه «محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار) هو pl‏ الحسین ابن جبير الاندلسی ال Lis A‏ ابن عربي 
«رسالة» وهذا هو الظاهر منهاء oN‏ من Lai à‏ سپدرك Lal‏ من نوع المكاتيب التي 


)1( حاضرة الأبرار ومسامرة ال خیار(2/ 201( ae‏ 2 1ه 
- )2( الذیل والتكملة )5/ 604( 

)3( محاضرة الابرار ومسامرة LEV‏ )2/ 200( 

)4( نفسه )2/ 203( 


س 66 —— LS! s‏ الناسك نی زكر الا نار CO LA ES‏ نات سه 


تکون بين ال شخاص. فئمّة مُرسل ومُرسّل إليه» Le‏ ليست ككل الراسیل» 
فأسلوبها أدبي وموضوعها AEE‏ عن الواضیع المألوفة في الرسائل العادية التبادلة بين 
Legs 6‏ سيت رسالة GLEN‏ حجم الرسائل الأدبيّة الصغيرة» ولذلك Les‏ 
> این Le‏ الملك عن الرسائل العادية فستاها: مقالت و جوز ایضا أن ul acs‏ 
OY‏ ابن جُبير كتبها بأسلوب التجع العروف في القامات. 

كان ابن عرب Lol‏ لابن جُبير» hs OB‏ قريبا من بعض السّادة ا مو حُدين 
الح وا Pee‏ 
OSI‏ وهي مدن زارها ابن جبير ELS y‏ له بها إقامة» وأغلب الظّن OF‏ ابن 
غري وقف عل «رسالة اعتبار (AL‏ بمدينة فاس OV‏ ابن بر کتبها خلال 
المُدة التي آقام بها ode‏ المدينة» ویبدو أنه وجدها عارية من اسم الكاتب» وبا أنه 
كان سانا بمدينة مغربية فقد اعتقد أن GIP‏ من Jal‏ المغرب» ثم لما أثبتها في 
كتابه «الحاضرات والمسامرات» BA‏ لها بالعبارة التالية: : کتب بعش أدبا المغرات 
إلى بعض إخوانه Pas‏ 

La‏ ابن عبد الملك المراكشي الذي كان يتتقل te‏ خزانة إلى خزانة أخرى مُلاحقا 
الکتب أين لاحت. فلا شك في آنه وقف على الرسالة وعلى غيرها من تآليف أي 
الحسين ابن جُبير بمدينة سبتة التي كانت آخر مدينة مغربية أقام فيها ابن جُبير» ومنها 
نطلق إلى رحلته الشرقية التي لم يد بعدها إلى بلده؛ OÙ GLEN‏ ابن عبد الملك قد 5 GE‏ 


(1) قلائدالجمان(280-279/7). 

(2) الفتوحات المكية (1/ 35232255 )) (3 / 428 )4 / 98 265). 

(3) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار (2/ 197( وقد أغدنا نشر الرسالة مع الإبقاء على هذه العبارة وان 
TS‏ هد خی ان خر اعد 
الواجب يقتضى الاحتفاظ يعبارته التي قدم بها الرسالة. ۱ 


س القسم الأول : الدراسة 


ضالته في خزانة أبي الحسن الشاژی تلمید ابن جبير» وأبو الحسن الشاري المذكور هو 
من أهل سبتة وصاحب «أوّل خزانة وقفت بالغرب على أهل tb‏ ولعل في 
إشارة ابن عبد الملك وابن ag‏ ال أن آبا اطحسن الشازي كان یقول: إن رحلة ابن 
جُبير ليست من تأليفه Lis‏ هي من ترتيب أحد تلامذته» ما يدل على أله وقف على 
الرسالة Les‏ غيرها من تألیف ابن خر کذیوانه الشعری بخرانة الشازي الور 
الذي كان مولعا بتملّك الکتب» وکان موضم مکتبته بالدرسة التي BG‏ بسبتة وهي 
أل مدرسة بالغرب. وتحکی آنها كانت حافلة بالنفائس ومُشتملة على تاليف بخطوط 
lily gl‏ هل اتب با ره بزیادات وافدات عن وه وظروف 
تأليفهاء مِمّا يندر وجوده في سخ آخری. 


وقد ذكر ابن عبد الملك Í‏ ابن جُبير خرج إلى المشرق بعد وفاة زوجته Í‏ المجد یام 
GT LEY,‏ هذه الأيام لا يمكن أن تزيد على الشهر» ومن LR‏ كتبه ابن جبير خلال 
هذه الأيام قسم من ديوان «وجد الجوانح» الذي ضمّنه مراثيه في زوجه أم المجد بعد 
cL ya‏ وهذا الديوان وقف عليه أبن عبد الملك وقدّم لنا مُلَخّصا عن مضامینه مما 


یدل TST Le‏ ابن جُبیر بقيت بالخرب وتحديدا بسىتة› وزيادة في all‏ 5 00 1 
الحسن الاي الذي قد يكون ابتاع من شيخه E‏ لمشهور مکتبته قبل أن يخر 
إلى رحلته الأخيرة. 


إذن» ف ET‏ أن KS‏ ابن > 
اشَّارّي بسبتة» ولذلك فابن عبد الملك المراكشي -| 1 
باشم uly‏ «رسالة اعتبار الناسلث» وا 6 uli can]‏ ار Le‏ ومکان 
olay clay ye‏ الاشاء م يكن لابن عبد الملك أن پجدها الا في خزانة eee‏ الذي 


4 (1) 


era, —‏ الاك في يز I‏ الکر یی رالا ات ع 


«كان قد HS‏ عنده من الأعلاق التّفيسة وآمهات الدَّوَاوين العلمية مالم يكن عند 
dol‏ من ell‏ عصره ولا عون عند ری تقدامه وبنی مدرسة ببلده سبتة ووقف 
علیها من CK‏ ما تحتاج Pag]‏ وفضلا عن ذلك «كان LE‏ التقييد حسن التعریف ‏ 
بالأشياخ والصفین EE‏ فوائد على ظهور الکتب ما تختض بمُوَلَفِيها وغير 
Puss”‏ ,535 أن تلك الفوائد التعلقة رسال اعتبار الناسك» ا 
عبد الملك المراكشي في ترجمة ابن جبير إنما 6555 LE,‏ تلميذه أبي الحسن الشَارّي. 

وقد سبق أن ذكرت OF‏ ابن عربي تردّد في المغرب عل المدن التي زارها ابن جُبير 
كسبتة وفاس ومراکش وقدرت آنه وقف على رسالة «اعتبار الناسك» بمدينة فاس» 
ومن الجدير بالذكر أن ابن عربي لقي ابن جبير بمراكش ls‏ معه ذكر في 
«الفتوحات الکیة» أنه لقي فيلسوف قرطبة أبا الوليد ابن رُشد في المرّة الأولى وتحدّث 
معه ثم أراد الاجتماع به مرّة ثانية فلم À‏ له ذلك إلى يوم مات. قال: «فما اجتمعت 
به حتى درج» وذلك سنة مس وتسعين وخمسمائة بمدينة مراكش» ونقل إلى قرطبة 
وبا قبره» ولا جعل في التابوت الذي فيه جسده على CLE UID‏ تواليفه تُعادله من 
الجانب الآخرء وأنا واقف ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين محمد بن جبیر كاتب السيد 
أي سعید» وصاحبي أبو الحكم عمرو بن السَرَاج التاسخ» فالتفت أبو الحكم إلينا 
وقال: ألا تنظرون إلى من يُعادل الإمام ابن رشد في مركوبه» هذا الإمام وهذه أعماله 
يعني توالیفه؛ فقال له ابن جبير: يا ولدي نعم ما نظرت لا فش فوك فقیّدتها عندي 
موعظة وتذكرةء رحم الله جميعهم؛ وما بقي من تلك الجماعة غيري» وقلنا في ذلك: 


Our LA J يا ليت شري‎ ET الإمام‎ Ls 


(1) الذيل والتكملة (8/ 57 5). 


)2( إفادة التصیح (ص 109(. 
)3( الفتوحات المكية (1/ 5 23). 


حب القسم الأول : الدراسة = 


es‏ ينبفي dt‏ ضمن M‏ الفصل ST‏ تر ابن sed‏ تار امات علمية 
مثل «الفقیه الأدیب» و«الفقيه Lee MEE‏ يعني FASO‏ ضرّوب العرفة التي 
آقبل علیها ابن بر وتعلمها وع ا آحری غبر ما درا نشط فیها» وکان له 
فيها EL‏ وصولة لاسیما الفقه واحدیث. فقد نقل القري OF‏ ابن الخطيب قال في حق 
ابن جبير: «إنه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة في الا داب»(. 

Loi‏ مُشاركته في الآداب فقد عرفناهاء ويبقى أن نعرف حظه في الفنین CRU‏ فقد 
ad‏ العبدري ب «الشیخ الامام Pas AI‏ وعَدَهُ الحافظ النذری من ALE‏ احدیث 
الشّريف وترجم له في كتابه الذي فده للمشتغلين بالصَنعة Pa Il‏ ويتبيّن إسهامه 
في هذا الميدان من خلال ,4515 كتاب EMI‏ للقاضى عياض» ويبدو aT‏ اکتسب ثقافة 
حديثية صالحة بقيت ملامحها في بعض تآليفه مثل «رسالة اعتبار الناسك» التي ges‏ 
عددا من الأأحادیث النبوية الشریفة» LAS‏ یتضح من الرسالة ذاتهاه ومن كص الرحلةه 
أن له اطّلاعا على کتب LUI‏ والغازی. 


pla‏ الحسين ابن جبير الفاضل الرّاهد 
Les‏ ينبغي أن یفرة بِمَصْلٍ في هذا الکتاب الخاص بسيرة ابن جُبير» الکلام على 
ol‏ وژهیه» فقد تضافرت معلومات كثيرة في کتب التّاريخ والأدب على التنويه 


o à ۰ o ۰ o ۰ r# ۰ 2 ۰‏ 
سبعص الصمات المميرّة لشخصية این جبر» ونعنی صعتى «الفضل) و«الزهد). 


(1) نفح الطيب (2/ 383). 
)2( رحلة العبدري (ص217). 
(3) التكملة لوفيات MES‏ (2/ 407). 


— اعتبار الناسك في زکر الثار الكريمة والمناسك‎ ae, 

JE‏ الذین عرفوه في الاندلس والغرب أو في بلاد الشرق نعتوه بهالفاضل». أو 
«الشیخ الأجل الصالح الفاضل»( Css‏ آیضا ب«الشيخ الفقیه الأديب الفاضل 
ال اهد»(2) وقیل فيه إنه «كان من pal‏ العلم والديانة والفضل والصیانة»۳". وقال فيه 
آخر: els}?‏ صالح i OO Le‏ خصّص القري £ x)‏ الطیب» صفحات للکلام 
على 932 32 أهل الأندلس» فساق Spl‏ جبير مثالا على ذلك» وقال فيه: 

اكان من أهل الروءات» عاشقا في قضاء الحوائج والسعي في حقوق الاخوان» 
والمبادرة لإيناس OLA‏ ثم نقل عن صاحب «الملتمس» قوله: je PES‏ 
الناس على أن أصاهر قاضي غرناطة آبا عمد عبد المنعم بن الفرس» فجعلثه يعني 
ابن جبير- الواسطة حتى تيسّر ذلك. فلم يوفق الله ما بيني وبين الرّوجة» فجنته 
وشكوت له ذلك. فقال: آنا ما كان القصدل في اجتماعكماء ولكن سعيت جهدي في 
غرضك. وها آنا أسعى أيضا في افتراقكماء إذ هو من غرضك» وخرج في الحين ففصل 
القضية» ول 51 في وجهه Yl‏ ولا آخراه Ob pe‏ ولا تصعیب» ثم إنه طرق QU‏ 
ففتحت له ودخل وني يده حفظة فيها مائة دينار مُؤمنية؛ ثم قال: يا ابن أخيء اغلم أني 
كنت السّبب في هذه القضية» ول أشكٌ أنك خسرت فيها ما يقارب هذا القدر الذي 
ظ وجدته OV‏ عند عمّكء فبالله إلا ما 5555 بقبوله» فقلت له: آنا ما أستحيي منك في 

هذا الأمرء والله إن أخذت هذا المال لأتلفنه فيما أتلفثٌ فيه مال والدي من أمور 


۱ (1) ابن ظافر الازدي بدائع البدائه (ص.3 18). 
)2( مستفاد الرحلة والاغتراب (ص.3 ۰24 334). 
)3( التکملة لوفیات النقلة )2/ 407). 

)4( تاريخ الم سلام )13/ 417). 

(5) نفح الطیب (3/ 295). 


سے القسم 0 La‏ 


الشباب» ولا يحل لك أن E‏ منه بعد أن شرحت لك أمريء ps‏ وقال: لقد 
احتلت في الخروج عن المنّة law‏ وانصرف OL‏ 


وفي المشرق نجد ابن جبير يتدخل كتابة لدى عدد من أصحابه ذوي الجاه والنفوذ 
لتقديم العون والمساعدة لبعض الغاربة والأندلسيين المقيمين ني الغربة. ظ 

وهذا الشاعر الوشاح gol‏ عبد اله ابن الحاج» العروف بمدغلیس. آحد الذین ازنووا 
من فضل ابن جبير» یقول في مدحه: [الکامل] ‏ 

PNEU UA, نگ‎ go لأبي‎ 


a 007‏ هت ص a ۳ 9 2 Ÿ‏ ص 0 ۵ o‏ ص + of‏ 
[ile 3) cass‏ فد فصرت | عَنْ بَحْض نُعْمَامًا he‏ الأبحر 


2 ابن RS‏ الزاهد 

جمع ابن جبير إلى العلم والأدب: AA‏ ولذلك قيل فیه: «الشیخ الفقیه الادیب 
الكاتب البارع الزاهد الورع»( وتَعَنَهُ ابن UY‏ في LD‏ السّيّراء» Qh‏ الحسين 
Bp OA a‏ رحلة العبدري موصوف ب«الفقيه الزاهد. النقطع إلى الله 
بمهجته»( 3 425 القاسم بن يوسف التجيبي السّبتي ب«الأديب الفاضل 
الزاهد») وقال ابن الابار $ ترجمته: (وعني بالآداب فبلغ منها الغاية وتقدم 2 


)1( نفح الطيب (295/3 296). 

.)133- 125 /6( OL قلائد‎ (2) 

)3( نفح الطیب (2/ 486( 

ole (4)‏ هذا في تحلیته في النسخة الخطوطة من کتاب «الشفا» التي كانت في ملك أب الفتح ابن سيد الناس 
القاهري الأندلسي. انظر مقالة الشيخ محمد المنوني في: dhe‏ المناهل» العدد.19. 

(5) الحلة السيراء (2/ 224). 

(6) رحلة العبدري (ص.172) . 

)7( مستفاد الرحلة والاغتراب (ص.243). 


رسالة | LUI es‏ نی زكر الآثار الک یم والمناسك = 


صياغة القريض وصناعة الكتابة ونال بها Lio‏ عريضة ثم رفضها وزهد Ds OU gd‏ 
اللا ب وس فرة بكر ا 
موسی درل (ت. RES‏ آن صاحب كتاب 


جبیر: «وتذاکرنا یوما معه حالة الاهد Qi‏ 


«الملتمس» قال 2 بر مه ة أبي الحسين ابن ج 


op Ul Ls‏ ھان Eu‏ افا وانشدن شعوین ما نسیتهما وا 


آنساهما ما استطعت. فالاوّل قوله: 


۱ “ty sd A ۲ 7 Í 


مگ و وه ۹ ere‏ 
وازجر عينِي فلا ترُعوي ‏ وا 


Nes A ET 


= Á )2(۰ “7 
HE 


وكمذاتعلل لي ويها 
يون ۱ jus‏ بر Las‏ 


۳ 
A ص‎ 


gpa ن بي وَشيكاًإِلَ‎ 1E 


Jigs pe US 


ee e ا ا و‎ as 


)1( التكملة )2/ 110( 
(2) توفي أبو عمران lt‏ عام 604ه وله 


الشعري الميرتلي كان له من العمر 77 سنة حين لقیه ابن جُبير. . ومن LE US‏ أن اللقاء بینهما تم في 


سنة 598ه أو 99 5ه. 


سے القسم الأول all‏ اسة ا 
GUI,‏ قوله: 
و 26 3 ۲ 
امح أي نصيحتي واللصخ من مخض الدیانه 
ایبول نها ل ےا ا 


Aie 5 ترم‎ °F و‎ ue Z 
Ke Nod رازن‎ ETE a 


قال ابن جبير: ولا 356 (يعنى الميرئّل) آنشدته هذه الأبيات: [الوافر] 
ص ۱ ۱ oc 5 Ze‏ ر ص سر ر dE y of‏ که 0 
Seti‏ قد حلفت قلبی لديك pales‏ للودیعه 


صَحِبْتَ بك الرمان ارفا فهاهوقد ns sis‏ 


gl‏ عمران موسی بن عمران البرتلي الذکون كوو آندلسي مشهور سکن 
إشبيلية» «وکان منقطع القرین في الورع والرّهادة والعبادة والانقباض والعزلة مُشارا 
إليه بإجابة Ne sed Ve sd‏ وقته وصلحائهم تبتلا وانقطاعا 
وإعراضا عن الدنيا وإقبالا على الأخرى. له في ذلك آخبار محفوظة وآثار مشهورة مع 
المشاركة في التفسير وحفظ الحديث وأصول الدّین إلى الحظ الوافر من الأدب والتقدم 
في قرض الشعر والأخذ بطرفي النظم والشر ونور الله بصيرته نقصر كلامه على 
aa 5‏ وصرفه بين التذكير والتحذیر لم يتجاوز به ما كان cale‏ فجعله كله وصايا 
GLE‏ قا الغافل وتعظ العاقل قد کتب ودوّن وهو gl‏ الناس»(*. 


)1( نفح الطیب (3/ 297-296( 
ama (2)‏ )2/ 8-487 48). 
(3) التكملة (2/ 179). 


ae, ne‏ اعتبار الناساك à‏ ژکر UT‏ الكريمة والمناسك مس 


وقد ذکر ابن الخطيب أن ابن جُبير بعد عودته من الرّحْلة الثانية شرع في تقدیم 
دزوس في OG past‏ والظاهر أنه كان مجبرا على VOT‏ ينحو منحی الصوفية في 
حياته العامة من fie‏ وق وما إلى ذلك. اه كان كاتبا لدى أحد السّادة الأمراء 
الموحدين» وقد دخل في خدمته في مرحلة الشباب» ومن العروف ST‏ الانسان يُقبل 
Je IR‏ الدنیا نی هذه الرحلة من LI‏ ولکن مر طبيعة ابن جبیر أنه کان زاهداً نی 
الدنیا حتی وهو موظف لدی الدّولة؛ Lb‏ يُعرف عنه أنه امك في اللات وجمع JUI‏ 
وامتلاك العقار» بل ما عرفناه عنه هو أن Lens‏ كبيرا من كسبه كان يصرفه في قضاء 
حوائج الناس؛ لقد نشأت معه خصلة الزهد» وظلت حاضرة في نفسه بل تقرّت مع 
مُرور الأيام» وریما أجبرته الظروف على أن يقطع صلته بأهل الدنياء وذلك حين رأى 
في سلوك بعض الأمراء من OVI‏ واهتات» وفي خدمتهم مِنْ مهانة ومیل النفس إلى 
Com‏ الدنياء ثم في مرحلة حاسمة من حياته قزر ابن جُبير أن يعتزل خدمة الأمراء» وقد 
كانت واقعة الشراب التي جرت له مع خدومه والي غرناطة بداية القطيعة مع 
الوظائف. فبداً رحلاته إلى احج وقد كان هذه الرّحلات آثر كبير في تزهّده وعزوفه عن 
الدنياء قال ابن القاضي بعد أن ذكر رحلاته: وهو (يعني ابن جبیر) في ذلك يزداد فضلا 
وورعا Lles‏ يُقرّبه إلى الله تعالى» فزاد تواضعه 5 PE‏ وقد عبر ابن عبد الملك عن 
هذه الحالة بکلام آخر فقال» وذلك في معرض الحديث عن رحلاته أيضا: «وفضله 
مع ذلك يزيد» 6535 يتحقق» وأعماله الصالحة PGS y‏ ثم فجم ابن eh‏ بموت 
وَلْدِهِ الوحید. وبعده ری بوفاة زوجه قرينه الصالح» وقد كانت هذه من الحوادث 
التي دفعت به إلى قطع علائقه بالدنيا الفانية والاقبال على الآخرة» وقد نقل ابن عسكر 
من « تحط بعض الشيوخ LÍ GI‏ الحسين هذاء كان أوّلا من الحُمال المشتغلين بأشغال 


(1) الاحاطة في آخبار غرناطة (2/ 147). 
)2( جذوة الاقتباس (1/ 278(. 
(3) الذیل والتكملة (5/ 606( 


س القسم AL‏ سے 


السلطان» واكتسب مالا كثيراء ثم نزع عن ذلك کل Dana y‏ بجميع ماله» وزهد في 
الدنياء dy‏ يزل على ذلك حتى لقي الله ele‏ 

9 وفانه 

كان ابن جبير GEN GES‏ إلى Ke‏ وطيبة شرّفهما الله وين ویبدو من بعض شعره. 
ومن ارسالة اعتبار التاسك» ومن تصن رحلته؛ aT‏ کان یتمنی آن بقضي ال 
آجله بإحدى الدینتین المقدستين» فقد أوصى صاحبه ابن مقصير Le‏ كان يختلج في 
نفسه هی فکتب الیه یقول: «وما ALES‏ عل NLS‏ الاجر عا EL‏ 
Es GE oe‏ عَسَى GaN 355s‏ الگریم . G‏ ورام Sa FY RS‏ مَعَكَ 
فيا IN‏ 5 ب CS at‏ لیس مَنْ دَرَى حقیقه PE‏ كَمَنْ لا یدریه» mr‏ 
LÉ GE‏ شزق یه تذل حرم لاطي الق بعصا كشياك Bi‏ 
ke‏ بمال اختيَاركء I 6 Se fs‏ فيه bbs ELA‏ 

هذا ما كان cpl‏ حون یتمتّاه لصدیقه ولنفسه AUIS‏ ولکن لا تدري نفس بای DB‏ 
غوتء فقد توفي ابن جبير ايوم الأربعاء السابع والعشرین من شعبان سنة 614ه بثغر 
N E‏ ین 
SM,‏ المتزل الرَّحْبٍ في الفردوس الأعلى مع النبيّين والصديقين. 


)1( أعلام مالقة (ص.138). 

)2( محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 203). 

(3) التكملة )2/ 110(« والذيل والتكملة (621/5)» والتكملة لوفيات النقلة (2/ 407(« وتاريخ 
الاسلام (13/ 418-417(« والقفی الكبير(5/ 8-87 8). 


رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك مس 


9 النسخ الخطوطة المعتمّدة في تحقيق «رسالة اعتبار الناسك». ٠‏ 

اعتمدنا في تحقيق «رسالة اعتبار التاسك في ذکر الآثار الكريمة والناسك» لابن جُبير 
على أربع تسخ تخطوطة وما بغي الإشارةإليه أن AN‏ وردت في الجزء الثاني مر 
کتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» لابن عرب المرسى» والجزء الذکور هو 
الموسوم بالمسامرات. 

1 - النسخة الاولی: مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم: 4518 . توجد 
الرسالة في هذه النسخة من الورقة 162. ]إلى 168.أء وقد رمزنا ما بحرف (ق). 

2 - النسخة الثانية: : خطوطة دار الكتب pall‏ بالقاهرة» رقم 62 . تحتل الرسالة في 
ie di‏ قات 301. ]إلى 305.أ» وقد رمزنا ها بحرف (ك). 

3 - النسخة الثالثة: db she‏ مکتبة جامعة الامام سعود بالریاض؛ رقم 5559 
تقع الرسالة في هذه النسخة من الورقة 62.ا إلى الورقة 64.ب. وقد رمزنا لما 
رف 

- النسخة الرابعة: مخطوط الخزانة الملكية بالرباط مُسجّل تحت رقم: ۰1757 جاء 
في آخر الأصل النتسخ منه: «انتهی السّمرء والحمد لله وحده. وقد علق هذا الکتاب 
الشريف العبد الفقير إلى الله تعالى السيد عبد القادر بن المرحوم السيد محمد بن السید ‏ 
خالد الحسيني عامله الله بلطفه الخفي آمين» وذلك بتاريخ يوم الثلاثاء تاسع شهر حرم 
ا لرام العظم قدره وحرمته سنة واحد وتسعین وألف )1 109 Ca‏ من اشجرة E‏ 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وصلى الله على سیدنا محمد وعل آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» آمین». 

وبعد هذا كتب الناسخ ما يلي: «انتهى OLS‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار) 
بحمد الله وخسن عونه وتأييده وب وصل الله على سيدنا محمد نبيه وعبده» من حط 
LS‏ التحريفي» وذلك في 25 حجة ارام متم عام 1286 ها. 


س القسم الأول : الرراسنة : ی 


تحتل الرسالة في هذه النسخة من الورقة 122.ب إلى 127.آمن الجزء الثاني. وقد ِ 

وفضلا عن هذه النسخ الخطية من الكتاب» مَکُنت من الاطلاع على جنيع طبعات 
کتاب: «حاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»» وقابلت نص الرسالة على نصوصها 
الموجودة هذه الطبعات» وأحببت الاستثناس في تحقيقي للرسالة بالطبعة الحجرية 
الأولى''» وهی أضبط النسخ المطبوعة التي توفرت عليهاء جاء في آخرها ما يلي: 

«انتهى بحمد الله وعونه کتاب «المسامرات» للعالم العامل» القطب الواصل» العارف 
الغارف من بحر المعارف» سيدي محيي الدين بن العري الحاتمي الطائي نفعنا اللّه به 
وبعلومه آمين. تم طبع هذا الکتاب المستطاب بالقاهرة المعزية» على ذمة ذي الأخلاق 
المرضية حضرة السيد محمد الصبّاغ» كان الله له في الذارین آمين» بمطبعة السيد محمد 
شعراوي رضوان. عامله الله OLE VL‏ وذلك ختام ربيع الثاني سنة(2 128). وصلى 
Le alt‏ سیدنا عمد fey‏ آله وصحبه وسال 

تحتل الرسالة في هذه الطبعة من الصفحة 7 إلى الصفحة 203 من الجزء الثاني. 


)1( اطّلعتٌ على الجزء الأوّل من كتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» لابن عربيء المطبوع بالمطبعة 
ULL i‏ في القاهرة سنة 1305ه وقد OS‏ بأول صفحة من هذه النشرة أنها الطبعة الأولى» وهذا غير 
صحيح» فقد سبقتها طبعة السید محمد شعراوي (القاهرة.2 128 ه). 


ا ل ا ا 81 


نماذج مصورة من النسخ الخطوطة المعتمّدة في تحقيق رسالة ابن جبير 
المسمّاة: «رسالة اعتبار التاسك في ذکر الآثار الكريمة والناسك»: 


آول صفحة من الرسالة - نسخة (ق) 


8 2 


خر Lo‏ صفحة من الرسالة - خة ) 


3 


( 


8 3 Nya se) el Al 


آخر صفحة من الرسالة - نسخة ((4) 


Ces Ne in 


ل 56 — s‏ اعتبار الناسك فى زكر الآثار الک Sad‏ والمناسك سے 


آخر صفحة من الرسالة - نسخة (س) 


سے القسم الأول : الدراسة 


أول صفحة من الرسالة ‏ نسخة )م( 


ثار الک Zas‏ والمناسك رح 


- 


ال 


رسالة اعتبار الناسك في ز کر 


88 


+ ی ور و یه A RER RC SR Aa‏ ی GP HO AP 44 PM DOS S NS is‏ سنح :د RU‏ وب و و موی 


Gé PAS 


آخر صفحة من الرسالة - نسخة (م) 


ہے ال 
لقسم ill‏ 

اول : | 

لد 

۳ 


۱ ۰ = | 
EZE و‎ Y 
+ 5 
| 
موچس‎ 
RE 
> 
۳ 
یی‎ 
۳ 


S | g ۲‏ ا 
oe‏ 
۳ ۳۹ 


۳ ; 
ee + A FE 
5 ان ج آل‎ 


i 
7 
صفحة‎ 
من الرسا‎ 
۳ 
هار‎ 


ل 90 — SLI jes! s‏ فى زكر الا ثار الک نهد والمئاسك سے 


| een De wo ES 56 ECT eee 


۱ 7 ES ster 
ره مک ا ی يت مت‎ zali 


۱ 7 Ee 


آخر صفحة من الرسالة - نسخة (ح) 


(4 


À 2‏ اعتبار SM‏ في 55 Si JE‏ والمتاسك 


ili آنتزجش‎ gi ال‎ fe SM EN ER LN ِي الأَعَرَّ الأَهْرَمَ‎ 
aI AL 1G YW 1,4 اس رَكَمَداً إن 1 أَجْتَمِعْ بوني تلك المَشاهد‎ 2, 3: 
las Pann 5 
الله الكَرِيم‎ LÉ UB 9 23 بَمْدَكَ‎ GLEN E من فاس!‎ Es 

LS الگریم آخر‎ Passe أن یم‎ SAO; Lest شخان‎ ls tls Es 
الشؤق ما‎ nist apd وَوَدّعْتَه وَأَوْدَعْتَ‎ S56 dE ENT ع‎ 
TU SAUT ETES ETS بکسّب‎ SW وَقَطَّرْتَ‎ Es 3 

y E E Hah i 23553 OS yJ لاک‎ Íj à 
KIJI برج‎ ási Gear PAU war Li aI À ذلك | حرم‎ 3 


. (م): یا خي‎ dO) 

(2) يُفهم من هذا بشكل Ye‏ أن الرسالة كتبها ابن جُبير يوم كان نزيلا بمدينة فاس. 
)3( تصعد: ساقطة من النسخة (م).. 

(4) في (س): وبه. 

(5) في (م): بكرم. 

(6) في (ح): الحرس . 

Hi‏ ا اي 


)36 3 ۳ آصولا ك. 


 تس اعتبار الناسك فی زکر اثر الكريمة والمناسك‎ ae, 


LES‏ الك إن شاء له - 4 عَن كل و من اوليك di‏ نك المَسَاهِدٍ الم 


وَالْمَعَاهِدٍ at EN‏ عاطرة As PRESS‏ ون ریت یل A‏ 
de 35 NN‏ بحزل اللو وق 

SN ار‎ B25 EE LE JS - és GS 
دق مرو‎ ce EN E 
فد استكْرمُتٌ.‎ QUE الله‎ 055 fe Jag LSU es bh AE لْوَقَادَة في‎ 
ار وَأ‎ Ke إا ارفك‎ SL ذِي‎ 5528 LE فازفم صك بالاخلاي‎ 
-من باب بَنِي‎ PASS افو دک -عَلَ اشم الله‎ ar يي في ی مها‎ 
LANAI لمح‎ eis PEAN وق‎ re 


de sie va دق ینت‎ Cul ei i i ILES SG 


“ 


as ۱ EE al 5 o وق يث فيل الم‎ ESS dus ds ass 


À 


(1) في (س): حتی یذهب. وفي (ق): حين تنتهی. 

(2) في (ك): أوليائك. | 

(3) في (D)‏ و(ك): تحيته العاطرة وسلامه» dy‏ (س): تحيته العاطرة واستلامه. 

ی یواست فشعر: 

(5) في (ح): : شوق. 

(6) في Ce)‏ و(س)» و(ك): رسوله. 

)7( روي عن عطاء: ١ن‏ انب يه دخل السجد من باب بني شيبة» وخرج من باب غزوم إلى الصفا ET‏ 
البيهقي وقال: إنه Fete‏ انظر في استحباب دخول السجد ارام من باب بني شيبة: مد أن 
اود الطيالسي (7/ ۱08 والسنن el 2S‏ )7219 امجم الكير A‏ (1 158/۱ 

(8) في (س): سنی 

(9) في (م): فهنالك. 

(10) «كبرت»: ساقطة من النسخة (م). 

(11) في (م): استشعرت 


سس القسم الثاني : تفن سل المحقق 


ial‏ في bi SM‏ الَا المع ود نت ن A gall‏ يا 
i Lg HG fle A‏ هواک J nf‏ تیه برد لسارو رانك د كرات 


EN ner ei Nios وَادْعَ لِمَنْ‎ els Í ۳ موس 35 اف‎ ae 
ا نت داك اخلص‎ Away 6 ا‎ 
E شرب‎ LS a ARE als a 


[Hes E‏ باب POKSI‏ وقف GES fe‏ وَادْعٌ بخلاص 


(1) رَمَل: هرول. 

)2( «مأمولك»: واردة فقط في طبعة القاهرة 21282 

(3) روی البيهقي عن عبد الله بن عباس: أنه كان يلزم GEL‏ 5 اباب وان ول Shots‏ 
Oh;‏ 23 اهر لا یلم ما بیتهما آعد سل الله میا إلا أخطاه ابا (معرفة السنن والاثار 
للبيهقي 7/ 55 3). 
وقد ژوي عن ابن عباس رضی الله عنهماء أنه قال: سمعت رسول الله و یقول: الملتزم موضع 
(ss Ta) cue ae Lila.‏ 

)4( عن ابن عباس رضی الله عنهماء عن النبي BE‏ قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم». 
انظر الحديث في: العجم الکبیر تلطبراني(9/ 308( والعجم الاوسط لته 1 2 وس اتن 
ماجة(4/ 249(« Lu‏ تن ات sun‏ یت والسنن SASS‏ 
للبيهقي(5/ 148). 
وقال التقي الفاسی: «روينا في العجم الكبير للطبراني» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي Bi‏ 
قال: إن التضليع من ماء زمزم علامة ما بيننا وبين المنافقين». (شفاء الغرام 1/ 457-456). 

(5) ژوي عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله Be‏ : «ماء زمزم لا شرب له إن شربته 
تستشفى به شفاك الله» وان شربته لقطع ظمشك قطعه» هي: هزمة جبريل؛ وشقیا الله عز وجل 
إسماعيل». انظر: سنن ابن ماجة (4/ 249(« ومُسند ابن حنبل (3/ 357). 

)6( في النسخ (ح) و(س) و(ك): على باب «الضّفا» و«المروة»» ولا شك أن «الروة» سبق قلم. ee ee‏ 
جبير OF‏ «كل وافد إلى مكة ‏ شرفها الله یدخلها بعمرة» فیستحب له الدخول على باب بني شيبة» ثم 
یطوف سبعا ويخرج على باب الصفا». (رحلة ابن جبیر» ص8 8). 


سل 6 )ر اعتبار الناسك فى زكر الآثار الکر پم والمناسك سس 


SE jot Gé BEN fo CE یم ليك‎ 


# 


إا تفت الي goby pid‏ تنب nan‏ شیرجت لو 
SE‏ وجُوب OGB‏ فون تَكُنْ ؛ 2 Her OG‏ 7 شفت PU‏ 
ct‏ مشو aa TG‏ ول طُوبَى BIG‏ ني gas‏ ای 
والمشاعر Le Sn yal)‏ عفر ولازم الجر a SI‏ وق داعبا تخت یاو" 
اون بالدعای ول CALA‏ من SII dessus js Le‏ 

احضراوین» قَهُمَا ESE‏ قري انماعیل 5 عاجرا ds Aid fy.‏ 


(1) في (س): تحدر. 

C2)-‏ (ك): حضر. 

)3( عن ابن عباس أن رسول ال A‏ قال یوم ad‏ : يرحم الله الحلقین, قالوا :يا رسول الله! t Lally‏ 
قال: يرحم الله المحلقين ثلاثاء قالوا : والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: والقصرین. قالوایا رسول الله: ما 
بال المحلّقين ظاهرت شم الترخم قال: إنهم لم يشكوا. (كنز العمال 5/ 236 -237). 

(4) في (ح) و(س) و(ك): معرفا. 

(5) يقول تقي الدين الفامي -نقلا عن صاحب الطالم-: «والتنعيم من الحل بين مكة وسرف» على فرسخين 
من مكةء وقيل على أربعة أميال» وسميت بذلك: OY‏ جبلا عن يمينها يقال له: نعيم» وآخر عن شمافا 
| يقال له: ناعم» والوادي: نعمان». انتهى. 
وذكر أيضا أن «الإحرام من JH‏ الذي في جهة التنعيم للمقيم بمكة أفضل ه من الإحرام من الحل الذي 
eG‏ وی ای ی زاكر و das‏ راد يل 

| وغيرهم من العلماء رحمهم اللّه) . (شفاء الغرام 2 523). 

)6( في (س) و(ك): الساعي. 

)7( وقد ژوي أن الدعاء تحت الیزاب مستجاب. (شفاء الغرام ۰374/1 402-401). 

)8( تکلم ابن جبير على هاتین الرخامتین, فقال: ااوتحت الیزاب. في صحن الحجر بمقربة من جدار البيت 
الكريم» قبر إسماعيل SER‏ وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلا شکل محراب» تتصل Le‏ رخامة 
خضراء مستديرة» وكلتاهما غريبة النظر» فيهما نكت تنفتح عن لوها إلى الصفرة فلیلا كأنها تجريع. 
ومي آشبه شیاه بللکت التي LA‏ اییدق من حل آلذهب نی . ول جانبه» Le‏ يلي الركن العراقي 
قر آمه هاجر cé D‏ وعلامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبر ونصف يتبرك الناس بالصلاة ة في هذین = 


س القسم الثاني : نص الرسالة المحقق 


ین be‏ إل حرّمه el‏ اج ولاف QU‏ الْكَحْبَةٍ المُعَظَمَةٍ المُكرَمَة 
نکن رل qu ot Los‏ َك رتسا يلد 
الحَدارج» وت Jar‏ اس مسو GE die‏ المَعَارج» age‏ 
Hi5 KS SS Ga‏ فيو وَاشْرَبْ NGS‏ 
المت الور Sigh‏ من باشر رهما بفیه. 
SEI & 5 Pate ati à‏ 8455 فیها شر فك EN‏ 359 
oF O‏ الماك O LUS‏ فيو DBF‏ وَاعْتِبَارَكَ OyL J polly‏ 


= الوضعین من الحج وحق نهم ذلك» ls Ligh‏ العتيق: وقد نطبقا على جسدین مقدسین 
مکرمین» نورهما الله ونفع ببرکتهما JS‏ من صلى عليهماء وبين القبرين القدسین سبعة آشبار» . (رحلة 
ابن جبی ص.5 7- 76). 

(1) «وهاجر: ساقطة من النسختین (م) و(ك). 

(2) في (ح) : آول. والصحیح هو ما ورد في غير هذه النسخة. 

0 (ح): تربيهما.‎ GG) 

)4( قال تقي الدین gill‏ في باب (ذکر بیان مصلاه ه BE‏ في الکعبة): FT wos eit‏ 
«قدم رسول الله مل یوم الفتح فنزل بفناء الكعبة» وبعث إلى عشمان ابن طلحة فجاء بالفتاح» ففتح له 
الباب» فدخل رسول الله Er‏ البیت وعثمان بن طلحة وأسامة وبلال» فلما خرجوا ابتدرهم 
الناس» فقلت لبلال: صل رسول الله Be‏ في البيت؟ قال: نع قلت: آین؟ قال: بين العمودین المقدمين 
تلقاء وجهه) e‏ 1/ 267( ۱ 

| (5) في (م): الأماكن. 

(6) قال تقي الدین الفاسی في باب (ذکر الواضع المباركة بمكة العروفة (aul tt‏ «فمنها: الوضع الذي 
يقال له: مولد النبي Be‏ بالوضع الذي يقال له: : شوق الليل» وهو مشهور عند أهل مکة». ee‏ 
ورد في بركة الوضع» وقدم وصفا له. . (شفاء الغرام 1 44 487). 
o CC‏ مضت من بیع ON‏ عام AN‏ بشسرقي 
جوف مكة» في شعب بني هاشم بالدار التي كانت تسكن فيها [آقه] eg‏ وهي بسوق الیل 
" معروفة» . (التحفة اللطيفة 1/ 7). 

(7) في (م) و(ق): bets‏ 

(8) هي دار الأرقم لخزومي دوهي الدار المعروفة دار یزرا عند الصفاء والمقصوه بالزيارة منها هو 
السجد الذي فيهاء وهو مشهور وهو من المساجد التي ذكرها الأزرقي. وذكر أن النبي Be‏ كان Lise‏ 
cas‏ وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه». (شفاء الغرام 1/ -494). 


سل 98 Ln‏ اعتبار LUI‏ نی زكر الآثار الک یمد والمناسك سے 


“ 


da jan a a Aa EE ای لک‎ 
Ness ميس‎ Je de ds Mara راط و‎ 55 PAS 
علیهما وی‎ O78 ا‎ 

le JSF Be ls ززویی قَفِيهِ‎ GS Ge Ts رافصد‎ 
si 


وت وق dF‏ شو ر ولج العَارَ gb) poste‏ اتن إذ ar Vasile‏ 


(1) آشهر مقابر مكةء ویقال فيها: المعلاة» والعلي بلام ویاء. #وزيارة هذه القبرة مستحبة لما 
حوته من سادات الصحابة رضي الله عنهم. والتابعين» وکبار العلماء والصالحين رحمهم الله». 
(شفاء الغرام 1/ 510 - 513). 

(2) قال تقى ال الفامی: «ومن JL‏ المحدقة بمكة أخشباهاء LAs‏ «أبو قبيس» و«الجبل a‏ على 
ماذكر الأزرقي. لأنه قال: : «آخشبا مكة: أبو قبيس» وهو الجبل المشرف على الصفا إلى السويد إلى 
الخندمة. Vicks Vig‏ الجبل الذي يقال له: «الاحر». وكان يسمى في الجاهلية: «الأعرف». . وهو 
Jor‏ المشرف وجهه على قعيقعان» وعلى دور عبد الله بن الزبير) . (شفاء الخرام 1/ 54 55). 
وعن أبي قبيس» انظر ما کتبه تقي الدین الفاسي في: : (شقاء الغرام 1 501-495( 

(3) ذكر ياقوت الحموي في مادة «قعیقعان»: «قال السدّي : سمي الجبل الذي بمكة قعیقعان ON‏ جرهم 
كانت تجعل فيه قسيها وجعابها ودرقهاء فكانت تُقعقع فیه, وقال عرام: : ومن فعيقعان إلى مكة اثنا عشر 
ميلا على طريق الحوف إلى اليمن. وقال عمر بن أبي ربيعة: 

هيهات منك قعيقعان وأهلها بالحزنتين فشطذاك مزار 
[معجم البلدان 4/ 1379 | | 

(4) في (س): : تشرف. 

)5( ني (س): bs‏ 

)6( جبل كان یأتیه الرسول Be‏ للعبادة» وهو على BW‏ أميال من Ra‏ «وكان نزول الوحي على Be‏ 
في حراء في غار فیه» . انظر: شفاء الغرام (1/ 503-502( 

(7) يقع من مكة عل ثلا ال وهو جيل متصود بالزيارة لت ابي ناله وأي بكر الصاديق رضي 
الله ace‏ فيه حين هاجر إلى الدینت وذلك في غار مشهور فيه» وهو الغار الذي ذكره الله تعالى في كتابه 
العزیز». las)‏ الغرام 1/ 504 506). | 

© (قانیآفتیس(3 تا نار > سورة التوبة: الآية 40 الب لكريم تا بكر الصديق 


رضي الله عنه. 


سے القسم الثاني : نص الر سالم رش وو كت 


z “a A 


حَنَّى إا أل" شهر ذِي اجه وَأَحْرَمَ ا ا 
gu EE‏ الراب في sf‏ الصَّلَوَاتِ رَأقامُوا على التلبيةء متا EE E‏ يوم 
ارو à‏ ية HG‏ من يَوْم GS‏ فيه إل | nel ME‏ وا lla, LEE‏ امد 
o ARS‏ ی ال Oo‏ موقن بِرَحْمَة الله و 315 الان في ere OSI‏ 

عَنْبَطْن OL ke OES‏ من 55 فيو فقذ LS‏ ب GUS ae RS‏ وفات: نم 


35 باملالی 


$ 


G1 Aol‏ 85 وق لت NI‏ فساطیط Jal‏ الْعِرَاقِء 125 الافای 


J 


ت أَلوَانِء OL jE Mle LES ole‏ منهانی Eg‏ فارتقو 


HAUTE ee‏ ۱۳ دار SER COST‏ ینالون رم المَغْفرَةَ وَالرَّحْمَة. 


“ 


3 


a)‏ : متهیکن. 

(3) يوم التروية هو یوم ثامن ذي الحجةء «شمي بذلك لأنهم کانوا يرتوون فيه المساء. . وفیل: oY‏ ابراهیم 
الخليل SER‏ أصبح يتروى في آمر الرژیا» . (الدرر الفرائد النظمة 2/ 263). ۱ 

)4( قال الحنبلي نقلا عن ابن شميل: «شميت OY Le‏ الكبش GA‏ مها أي ذبح . ومنى بُليدة على فرسخ من 
cK‏ طوها ميلان تعمر أيام الموسم» وتخلو بقية اس الا ممّن يحفظهاء وقل أن يكون في الإسلام بلد 
مذكور إلا ولأهله بِمِئى مضرب» . (الدرر الفرائد المنظمة 2/ 263). 

)5( وقد قيل في سبب تسمیتها eue‏ ا واي رای P‏ 
ld Ry,‏ فتعارفا بالموقف. وقيل: لتعرف جبريل BED‏ المناسك بها للخليل إبراهيم BE‏ 
وفیل: لاعتراف الناس بها بذنومهم. إلى غير ذلك من الا قوال» ast all) Jl).‏ النظمة 2/ 265( 

(6) عرّنّة: دايع بقع ل وه D‏ رایس نی من عرفانت؛ وه مسبجد Le‏ یی نام done‏ 
والخطبة يوم عرفة (الدرر الفرائد النظمة 2/ 555). 

(7) ني (س) : حجّته عامه ... ؛ وفي (ك): فقد ذهب فيه حجة عامه .. 

(8) في (س): البسيط. 

Le (9)‏ ال رْحمة: : موقف الحجاج يوم عرفة . وفي وصفه يقول ابن جبير: جارح انذکور متقطع عن 
الجبال» قائم في وسط البسیط وهو كله حجارة منقطعة بعضها عن بعض» وكان صعب المرتقى 
فأحدث فيه ال الدين» المذكورة مآثره في هذا التقييد. أدج رمع جات بصع ی 
بالدواب الموقورة» وأنفق فیها مالا عظيما». (رحلة ابن جبير» ص.30 1). 

SX (10)‏ أن لقاء آدم بحواء ا تم بموقف عرفات (العقد cel‏ 1/ 109). ويقول ابن جُبير: «وفي 


أسفل هذا الجبل المقدس (يعنى جبل الرحمة) -عن يسار المستقبل للقبلة فيه دار عتيقة البنيان» وفي = 


100 رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك مس 


وني A‏ ی ES LA‏ الم EU | eds eg‏ انس 
لير مق الوا رجنم ال ضرف مقي DE als‏ 
هم يا الا Sil‏ 1 بم ی لت Sot i‏ ود شوت تن نتم 


si a 


ET ESS GUS»‏ وحاشاله أَنْ AL‏ وَوّاسه US aye,‏ مَن واساه ثم 
اجتمَعوا م َع اَي A‏ مرف ال له ند SEE Al‏ 
PAST‏ | وله 2 bi‏ وی AN‏ الس پیب 
بازوخام الر کالب EGAN‏ 455 وَاجَهُوا الْكَحْبَةَ المُقَدّسَةَ MG HE NG‏ وَرَ pags‏ 
ین له و ون فشا زا ری (bt‏ 
cn La‏ الط i Gi‏ فَمَايَسْتَطِيعُونَ صَبْرا باطو pal‏ 
SPA‏ م اگم ال زیم ضرعو NS ba‏ رقا رس 


# 
o و‎ ۶ or 
LT 


eri وابأني قد‎ i اَمَك ویقول:‎ ISI لل وت‎ pts LUE 


ve 


= أعلاها غرف ها طیقان» تنسب إلى آدم ree ere SEB‏ - في استقبال القبلة - الصخرة ۳ 
كان عندها موقف النبي UE‏ (رحلة ابن per‏ ص 130( | 

(1) يقول الحنبلي عن هذا للسجد الذي pag‏ فيه بين الظهر والعصر: «ویْسَیُونٌ هذا السجد مسجد 
EU‏ وه ان اي تون مت is EE‏ ا E‏ 
THE‏ . (الدرر الفرائد 2/ 5 25). 

(2) في (ح) و(ق): الاکرم. 

(3) ذكر بعض العلماء ء آهپُستکب للحاج أن يقف مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. py:‏ 
الفرائد المنظمة 2/ 256). 

)4( 3 (س): وانسکبت. 

(5) في(س): وتصاعدت, 000 0 . تس [es‏ 

@ عن جابر بن عبد الله» قال: ركسب رسول Ed‏ أنى الوقف فجعل بطن ناقته القّصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل الفاح Seat‏ 
" الصفرة قلیلا حتی غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله.. 5 
انظر: صحیح مسلم (4/ 39) وسئن ابن ماجة (4/ 260( 


س القسم الثانى : نص lL JI‏ المحقق 
ا odie‏ وق @ 9 bt on ae‏ و % PR‏ كك 
CL‏ | حم الرحماءا قدصت بذلِك ene‏ الارض الاريضة. والشمس تجنح 

وی ۳ و م 2 مھ i AA A‏ 

للغروب siy Le adc i À (dias yo‏ ووجبت فوص واه 


سے 


jou‏ معا 445155585 Law old oll RIS‏ ومسجده اکتا فد 
اسار ماعل gen line)‏ وَالْعَجِيج لأَيَسْتَطِيعُ Vc Ji ii‏ 


CE 6,228 0 en clea pe ayn ey aren PU Es: 
وَعِنْدَ الاشفار وَقَمَوادَاعِين‎ GLAD شَرَفَ یلك‎ LÉ ai Ga, بسویره‎ 


+ 
سے 


ثم أَقَاضُوا إل منی مُسْرِعِينء وَأَجَازُوا GAS‏ م + حشر ad‏ والرمَل» فانزین 
سس الله باصم 3 la‏ تین بعا رنيلك عن رشول اه 
مِنَالْعَمَلِء Age E OC et ns yah‏ 


(1) روي أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله م يسأله عن الحاج» وما له حين يخرج من بیته فقال 
الرسول op BE‏ له حين يخرج من بيته يته إلى راحلته لا بخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة» وحطت عنه 
مها خطيئة» وإذا وقف بعرفات فان الله تعال ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: : انظروا إل عبادي شا غير 
أشهدكم Gi‏ قد غفرت لهم ذنویهم ولو كانت عدد قطر المطر».(أخرجه ابن حبان في الصحیح5/ 206). 

)2( أفاض الناس من عرفات: دفعواء أو رجعوا وتفرّقواء أو أسرعوا منها إلى مكان آخر وكل دفعة: إفاضة. 
(القاموس المحيط. ص 600). وقال الحنبلي: «إذا غربت الشمس أفاض [الحاج] إلى مزدلفة بسكينة 
ووقار» وناویا الجمع بين العشاءين قصرا بأذان واقامتین» قبل حط رحله إن أمكن. فان de‏ الغرب في 
طريقه وترك الجمع Sle‏ لكن الجمع آنضل) arr en tere‏ | 

(3) وردت محرّفة في (ح). ds‏ )3( 0 

aa) 

(5) محسّر: هو واد ین لزق نی شمي بذلك لأن ييل أصحاب بلس فيه أي اعا (الدرر 
الفر asl‏ المنظمة 2/ 258). 

(6) في (ح): بالنظ. وفي (س): بالنض. وما أثبتناه من النسخة Ce)‏ 

(7) جرة العقبة: «هي أقرب ال جمار إلى مكة» ورمي الجمار ARE‏ كما أن الطواف تحية السجد؛ فلا 
يبدأ [الحاج] بشيء قبله» ويكون الرمي بعد طلوع احص ارم a a nt‏ 
ویستقبل القبلة في كل الرمي. PNR‏ | 

EN‏ : منبهجة. 


102 رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سس 


ous di. ooo Gaeta yy اناك‎ ue, SAAS 
SS الاق وَبَعْدَ‎ GA والتقرّب بالدم المُهْرَاقٍء إل‎ «SEY نم انقلبوا‎ 
ای ی‎ EER و وی‎ BY ماروا لاف‎ 


“ 
a 


7 ) 2749 fée che سدع وو‎ oo 

a وکل‎ P55 JS Cap Es MSIE DANS وَقَضَوًا لح‎ «€ | 

قشع لین الشزب زو لبون نشب E‏ اللو pi st]‏ 
جنر رارق يِب في phish‏ جر ود ناس مع ذلك في نم Les‏ 

abl 555 (Bs AB ور الجر في مشج‎ ad J عضر‎ 


قیلهم یاون رمم SEW‏ 225815 ل ا یت 
شاف رین RE‏ لب مین با مزنضصع "لیم 


نم جوا نی یمن پل یی تک ی الأ انگ م کو نك في 
ا 


A 


¢ 
| 


وليك 


(1) العج: رفع الصوت ISL‏ والشج: إراقة دماء الهدي. ds‏ ادت Ja‏ ای : العج والشج» 
بمب ساسك اس SC‏ :12( 

)2( روى LES‏ الذي أن النبي Be‏ قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب». وف رواية: «أيام التشریق أيام أكل 
وشرب وؤكر لله». انظر (صحیح مُسلم 5/ 492 رقم 1926( | 

(3) مسجد ES‏ بونى: هو مسجد عظيم الفضل لأحاديث وأخبار وردت في ذلك؛ رُوي عن 
رسول الله for‏ ی ا 
وني رواية أخرى: «في مسجد الخيف قبر سبعین نبيا». 
٠‏ انظر: الان ری لا 2019 Jel‏ الصحيحين لام (2/ 3 رال 
الكبير للطبراني (10/ 144). 

(4) في (س): موضع فداء الذبیح. 

BH)‏ أن سيدنا إبراهيم BER‏ ذبح الكبش فداء ابنه إسماعيل ER‏ عند موضع الجمرات الثلاث 
بمنی» وعلق قرناه على جدار الكعبة. ويُروى آیضا GUS‏ النبي NK Be‏ سادن البيت أن بخشر 
G‏ الكبش حتى لا يكون في القبلة ما يُلْهِي JAN‏ (انظر: فتاوی ابن تيمية 4/ 206-204 ط.دار 
الوفاء - المنصورة 2005م ونيل الأوطار للشوكاني» رقم:1 65). 

(6) في (س): الأكرم. 
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DELÍ; H الله‎ Favor’ rar م1 ت طوّاف‎ 11 Li SE ی(‎ Ke 
AW 5 وسر عل‎ gi هل‎ 

إا OLA ea EE‏ برف Ge ELA‏ وَقِفْه انب 
HRS‏ فيه 4 رَحمَة NESS ed ie A 3515 à‏ وابتنی ر سول الله ب و 
LES ۱ 20‏ ومنه À‏ ۳ الطاهرة 35 


?5 و ر oO “st oe‏ ور ی 
نم ع في طريقك at Jes‏ حیمه ام AB Os‏ حارّت بخلول الرّفیقن a‏ فِيهًا 


(1) في نسخة (م): تهيأت. 

(2) في نسخة (س): أمانتك ودنياك. 

)3( ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن هرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. وهي 
خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس» وهي آخر من تزوج هس تزوجها بمكة في عمرة القضاء 
بعد إحلاله» وبنى بها بسرف» وبها ماتت أيام معاوية» وذلك سنة إحدى وخسین؛ وقبرها هناك معروف. 
(انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء 3/ 494-489(رقم: 123) ط.دار الحديث_القاهرة. 06 20ع). 

)4( سرف: بفتح ca) gl‏ وكسر ثانيه» وآخره فاء» وهو موضع على ستة أميال من مكة» تزوج به رسول الله َل 
ميمونة بنت الحارث» وهناك بنی اء وهناك توفیت. (معجم البلدان 212/3( 

(5) في (س): ففي ذلك الموضع كان ابتنی رسول الله له بها .. 

)6( في (س): رمّتها. وی (ق): ومنها LE‏ رمتها الطاهرة ... 

(7) قال شمس الدین السخاوي: «مَر النبي EE‏ بخيمتي أم معبد - عاتكة ‏ ومنزشا بعد قديد» فرأى شاة 
خلفها الجهد عن الغنم» فسأها: AL‏ لبن ؟) قالت: «هي آجهد من ذلك»» فاستأذنها في حلبهاء فقالت: 
«نعم Gb‏ وأمي» إن رأيت بها حلبا»» فمسح بيده الطاهرة ضرعهاء وسمی الله تعالى» وقال: : «اللهم بارك 
لها في شاتها» فتفاجت عليه ودرّت واجترّت. فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه» ثم سقاها حتى 
رويت وسقى أصحابه كذلك» ثم شرب آخرهم» وقال «ساقي القوم آخرهم [شربا]» ثم حلب في ال ناء 
ثانياء حتى ملأه» وتركه عندها وارتحلوا. وأصبح صوت بمكّة عاليا يصيح بين السماء والارض 
یسمعونه» ولا يرون قائله: 

جزی الله رت الناس خير جزائه رفيقين قالا خیمتسی آم معبد 
مان لا بالبر» ثم ترخلا فقد فاز من آمسی رفيق محمد 
(التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة 1/ 14). 
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SE 


2) ° ۰ ی‎ Ae Fg A سا تك‎ ۳ 
A oe فيه‎ al pa Mis اول‎ + Ve Du فحی سهد شهداءه‎ AU ee GANT 


ee 


ختی إِذَا بَدَتْ لك BOL Las eel‏ بر باختللك الب ab sil‏ الله فيه Aus‏ 
ذا مَرَرْتَ dats‏ ؤي LE ss tab BANG CES OR‏ 
ea‏ ال 1 ۳ 2565 الله » منه. 


حَتّی | ذا جزت OW © all Bolg‏ ازل وَامْشٍ كَرَامَةَ لِمَنْ J‏ في دك 
Je JA NA]‏ اشم الله ES‏ الْوَقَارٌ وَالسَّكِيئَة: واكش ا ضوع وّاششوع" 
ELLE‏ المسكيئة. 


“4 ۵ A r 
er a م‎ w. یرم‎ 


لت نجه انم انم ای - بعل رَكعتي | Lo)‏ لتحبة ‏ رَوْضَة Le‏ دار 


i jail Ace if yer وجهه الگریې‎ UG jor AE اد‎ 


A 


caf ue © SE‏ 3 وَالتَمْظِيم؛ وقف FOOD AUS‏ أن لم دار تلع 


(1) بدر: ماء مشهور بين مكة والدينة أسفل وادي الصفراء . نسب إلى بدر بن قریش» ابه سمیت بدر التي 
كانت بها الواقعة الشهورة التي آظهر الله بها الاسلام وفرّق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين 
للهجرة». (معجم البلدان 1/ 358-357( 

(2) في (ك): الایمان. 

no El)‏ ا 
ابن جبير: «وقال رحمه الله تعالى-لما رأى البیت pl bt‏ زاده الله شر فا: 

بدت لي أعلام بيت ادى تمكح زار ناه es‏ 
set‏ قال ےی وأمديت قلبي هدیا الیسه) 
| (نفح الطيب 2/ 384). 

)4( ذو الحليفة: lie‏ ج رف ات ام ا .(معجم البلدان2/ 295( 

(5) وادي العقیق: oly‏ بناحية المدينة المنورة» وهو على بعد à BW‏ أميال منهاء فيه عيون ونخل 
عیاض : العقیق واد عليه آموال أهل الدينة. (معجم البلدان 4/ 139). 

)6( في (ق): فمن هنالك. by‏ (س): فمن هناك. 

(7) في (۵): : اخضوع والخشوع. 

(8) في (ق): : مسجد الرفيع الشفیع. 

)9( في (س): والتزم. | 

EC GG)‏ : وقف. ثم وإيّاك. 


سس القسم الثاني : نص الرسالة المحقق 


حي عن دك وله ea,‏ و ري وَزِيرَيَهِ 
Parlez‏ وف كالمتكين بن الكريمان alg O1‏ 
نع ی زب سل fost‏ عبط BiB‏ بت 
ES SEL‏ )2359 من ea DL)‏ رَالمَس SONS Les‏ ین 


iles. Ki si‏ ني lit‏ اد tl AN‏ جت 
rt UNE is 5 ta A asl ly fe Cabs‏ 
hs, LAS D Ai à 25 955 One $e] gs‏ الله عَلَيّْهُمْ Snel‏ بقیم 
IU pate 45 gh 6 STO TOR TE‏ لحرن ب جَوَانِجِكَ وَأَوْقَدَ وَحَدَّثْ Hea‏ 
Gu‏ نریم یم OSK‏ 


(1) الصدیق والفاروق: آبو بكر الصدیق وعمر بن ا نطاب رضي الله عنهما. 

JQ)‏ (س): وزیره وصاحییه رضوان له علیهم آجمعین. 

(3) في (م): : وم مقام ا خاشع السکین بين الكريمتين يديه . وي (س) : وقم مقام الخاضع السکین. 

(4) في (ح): es‏ وانن جبير يشير ER‏ وللمرّة الثانية إلى جماعة من إخوان ابن مقصير الاندلسیین» 
كانت رغبتهم (be‏ ما يبدو حج بيت الله الحرام وزيارة قبر المصطفى LE‏ 

(5) وفي رواية: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي. (كنز العمال 
2 259). 

(6) أشار إلى ذلك ابن جبير في 23% رحلته» فقال: را ارت این ار اتی راان 
واستلمنا أعواد cll‏ القديمة التى كانت موطى الرسول REE‏ (رحلة ابن جبير» ص.140). 

)7( هو العباس بن عبد المطلب pe‏ رسول الله A‏ 

)8( هو الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(9) بقیع الغرقد: هو مقبرة المدينة المنورة منذ زمن الرسول EU‏ وفيه ما يقرب من عشرة آلاف صحابي 
رضي الله عنهم. وفیه قبور آزواجه وبناته رضي الله عنهن. | 

BK )10(‏ : أي فكأن قد وقع ما هو نازل. وکثبرا ما ُستعمل هذه العبارة في موقف التذکیر بالوت وني 
رسائل العزاء» ویروی أنه لما مات لابن جبل رضي الله عنه؛اببن» كتسب إليه رسول Ad‏ رسالة 
ی مسا ورد ل PES‏ .. واعلم أن الجزع لا يرد ميتاء ولا یدفع حزناء وما هو نازل فكأن قده | 
والسلام» الع لحري CAS‏ 


106 رسالة اعتبار الناسك فى زکر ey SI BU‏ والمناسك — 
َع في جر الي عل رَوْضَةٍ زي gil‏ مان E‏ » ومل ال 2555 
ibú‏ بن بك Í pies Ho‏ الایمان. 
SNS‏ ا اي ین 
ارب و زي كا حواري الس ل Be‏ 
AE OAS I nt‏ 25 الله tS Be‏ ورز باحر ع 


OFS rae‏ وا 


)1( هو ثالث الخلفاء الراشدین وقد ورد في بعض کتب الناسك آنه إذا انتهى الحاج إلى قبر عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. یقول: السلام عليك يا ثالث الخلفاء الراشدین» السلام عليك با جهز جیش العسرة 
لد cl‏ وجع القرن بن cl‏ جزاك اله عن أمة رسول اف خر باه الهم رش ع 
وارفع درجته وأكرم مقامه وأجزل ثوابه... أمين. 

(2) أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا توفيت كفنها الب Be‏ بقميصه ولحدها بيده الشريفة. 

)3( صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله ما 

(4) الزبير بن العوام. 

(5) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن سمعت رسول الله EE‏ يقول: لكل نبي حواري وحواريّ 
الزبيرٌ. انظر: صحيح البخاري (9/ 110( وصحيح مسلم )7/ 127) رقم ٠.6396‏ 

(6) كأن اقا aoe‏ ا نن ااب رل ار ests hula cles‏ 
يلون فيه الصلاة Ea‏ بيت القدس» فلما هاجر رسول اله 155553 صل بهم فيه» وأهمل 
قباء يقولون هو السجد الذي ایس AE‏ ألتَفْى ین di‏ یوم وقیل إنه مسجد رسول الله HEE‏ 
(معجم البلدان 4/ 302). 

Re اش ال ای كانه ناه نطوو ام‎ ÍO) 
EN وسبعون من السلمین» وكسرت رباعية‎ BE الوقعة الفظيعة التي قتل فیها حمزة عم النبي‎ 
وشج وجهه الشریف وکلمت شفته. وكان يوم بلاء وتمحيص» وذلك لسنتین وتسعة آشهر وسبعة‎ 
قال: | مامه‎ Ëe وني الحديث: أن‎ . BE أيام من مهاجرة النبي‎ 
كتوفت‎ a ju (معجم البلدان 1 ). وانظر الحديث في‎ AL Ol gl 
مسلم (4/ 114( رقم 3387 (باب فضل المدينة).‎ 

)8( في (ق): Met‏ عم الصطفی. 

(9) سيد الشهداء هزین عبد الطاب عم رسو ل Be‏ 

)10( اقرا آسماء من استشهد من السلمین يوم Por‏ مع السيرة لابن حزم» 52 .139.132( 


سس القسم الثاني : نص الرسالة المحقق — 
ص اس a‏ موس “or ve ۰ 0% 5 £ us‏ ۱ 2 
فإذا oi‏ بالازتحال JEG‏ أن ac‏ في EII‏ المسّاجد Way AE ESE‏ 
و a‏ 


ð o A ۱ مس‎ 38 2 ð 3 DR ne 
ERE ملو ال ال ماه ال مسا 1ك‎ ee 


OKL PRE في عام‎ pall] ut 5153 ي‎ ss Ho). المائوز‎ 


€ 
إن 


do) ال‎ ELIS, بالمومنین € وله فاعمل‎ Asa RS Le ooo 


aN‏ افص" ÍN‏ بجویع آثاره المُقَدَّسَة فیثک من اسْتَقُصَّىء وَإِنْ 
49 


Ease َر فيو‎ 5 CE صَالح‎ Jab Las هو‎ Se ons 


yee‏ ماقم من الب FEU‏ ف Me det Es‏ بالاشزای 


وَعْرِجَ Me‏ السَمَاءِء بَعْدَ أن صل فيه ALI za‏ 


ih GE وصَل‎ Sl Sos معراج‎ OLS فینها‎ à à: (Pipe : وت با‎ 
DT PAIE يادي المتادی منه‎ salle oe , 5 المكان‎ 


)1( صحيح البخاري 2/ 77-76 - طبعة عيسى البابي الحلبي. 

)2( السيوطيء SSI‏ ا منتشرة في الأحاديث المشتهرة» (ص.150). 

(3) ق: واستقصي. 

(4) في (م) و(ك): أفضل. 

G5)‏ (2): حدیث شریف. 

(6) بر آل ie‏ قل من السجد ی له سا نتم من dy blues‏ رواية: مَنْ 
أحرم بحج أو عمرة من السجد الأقصى كان كيوم ولدته أمه. (انظر: كنز العمال (12/ 288( 
وضعيف «الجامع الصغير» للألباني (رقم: 5352 و5493). وآخرج الطبراني في العجم الأوسط 
(9/ 97( عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله BE‏ : «من أحرم من بيت المقدس قدع 
مكّة مغفوراله». 

(7) انظر في فضل الصخرة Lily‏ من ELI‏ (الفزاري» باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس» ص. 5 4- 
7 و(ابن pe E dl‏ .144-139( 

(8) رُوي عن النبي Be‏ أنه قال: Sy‏ القدس آرض الحشر والنشر. D‏ ابن ماجة (2/ 413)» 
والعجم الکبیر للطبراني (18/ 209)). 


s‏ ر الناسك فى زكر الآثار الکر یمد والمناسك س 


> 1 شب « ن 5 - 
وادخل QE AS‏ وازکم Lei‏ وَادْعٌ J‏ لفسك مون ELIA‏ بتذارکها AL‏ 
EIN‏ صل في LE‏ زگریاه UNG‏ وني عراب مریم GLE SES ES‏ 55 4 


لزق من اللو نج 55 مخراب ESA‏ گان سو EE es‏ ننه 


si br‏ بد يدرف Alege 5) A‏ ال تاره مها اه ACTE‏ رول المائدة 
EEE‏ سرائیل آية أ وید Lots‏ بن وا وود 
0 ب سيد وی عة إلا اسار ages‏ کل طر نیا 


A 
ie (BE شی‎ REA 9 مسر‎ 


ht, عَنْكَ‎ BIBT فيه من‎ S515 " sr ag fll 89 


(1) انظر في سبب تسميتها ESN‏ السلسلة» کتاب: باعث النفوس (ص. 5 6-6 6). 

(2) في (ك): توجد عندها رقا من اله لجا وا موف يشير إلى AN‏ الكريمة: J prey a) KES y‏ 
حَس [b> ue 325 Gus; Les EU ES‏ عَلَيْهَا Ye‏ ریا الیخراب 
OST aps JUL) bie i‏ ٽڪ هلا LIU‏ هو من عند di‏ ان A‏ ررق من PUS‏ 
یر Role‏ (سورة آل عمران الآية 37). 

(3) يشير إلى قوله تعالى: ووهل tai‏ 155 الخصم إِذْ 5 195505 المخراب اد دخلوا غل داورد 
مزع مِنْهُمْ TSU‏ لآ تح خصتل نی Cas‏ عَلَى ahi‏ با خکم beii yji, UE‏ 
وَاهْدِنًا إلى سَوَاءٍ Rb pas)‏ (سورة صء الآية1 2). 

(4) في (ق): الاسم 

(5) في (س) و(ك) و(ق): ومعیدا موضع نزول المائدة .. 

(6) يُشير إلى قوله تعال:قال عِمِسَى CH‏ مریم لل ال 
G‏ عبدا WGN‏ وءاخرتا وَءَايَةَ منک وَارْرُفْنَ را بای Paso‏ 
Rs‏ مَمَن A DEN‏ ِنڪُم Sle‏ اعَذِّبْهُْ last ie Y Use‏ مِّنَ holit‏ 
(سورة المائدة الآية: 117-116( | 

)7( سُلوانء بصم one JÍ‏ ا Le‏ وتستشنی منها cdl‏ القدس. وقال البشاري: سلوان ile‏ 
في ربض بيت القدس تحتها عين عذبة تسقي Ube‏ عظيمة وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه» على 
ضعفاء بيت القدس» تحت بثر أيوب (SER‏ . (معجم البلدان 43 وانظر حول عين Ul pe‏ 
(باعث النفوس للفزاري: ص 1 7 -2 ۰7 وفضائل القدس لابن احوزي: : ص97 —98(. 

)8( «نفسه»: ساقطة من (ح) و(م). 


wo” 


س القسم الثاني : نص الرسالة المحقق مس سس 109 


= Je iad JÍ یلیل في الرحبل» بدا‎ Sis Ió] 4 


«0 MAS als مَسَاعِيكَ‎ Í وَسَل من الله‎ ' SÉRIE 
és «(طا‎ gle LILEG هرت به مریم‎ si aigi ري‎ 


ORG oo تخر 13 د جعل رب تخت‎ VI می‌تحتها‎ polled 


BY GG EB OL ie وق لك الالمام‎ dab نم لیم في‎ i 
R اا‎ RL EN 
Past abl eS Ol LAG M315 


ra 
سے‎ 


wk ریت‎ or دك الحرم‎ ES 
بالتخقیق. ا کیت بحزل الله 5 تلو من كييك ار ماه‎ 
gale الوفادة‎ age woah Bile مَنَّ الله‎ 1B OGG ic s KN BSS رَبك‎ 


(1) الخليل: ام aa‏ ل ال ل O‏ 
الخليل ابراهیم SER‏ في مغارة تحت الأرضء وهناك مشهد وژوار ورام في الوضع وضيافة للژوار. 
وبالخليل سمي الوضم. واسمه eV‏ حبرون». (معجم البلدان 2 387). 

SER Gay NE: pot )2( 

)3( بيت لحم: مهد السیح SEER‏ قال یاقوت: ابیت لحم» بلید قرب البیت القدس عامر حفل» فيه سوق 
وبازارات ومکان مهد عیسی بن مریم SER‏ وقال البشاري: بيت لحم قرية على نحو فرسخ من جهة 
جبرین بها ولد عیسی بن مریم BER‏ وئم كانت النخلة ولیس ترطب النخیل بهذه الناحية ولکن 
جعلت لا آية». (معجم البلدان 21/1 5). 

)4( يشير إلى الآية الكريمة:قِنَادِيِهَا من Qué‏ ألا 5 Gb‏ جعل ربص تخت Qt‏ 
رَهُرّے a‏ يجذع Ub) ete LS‏ جَنِيَاً 4 سورة مریم الآية 23 24. 

(5) في (ق): هود. 

)6( انظر في فضل زيارة قبر الخليل SER‏ وقبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب SER‏ كتاب: (باعث 
النفوس: 115-105). 

(7) في (س) : the‏ أوزازك::: 

(8) في (م) و(ك): غربك. 
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5301 وما درا لك عل هدا الست الا رک بذِكْرَامَاء و‎ fl ES 
ee En 25 وراه اه‎ Le, ga OSS ی‎ 26 
یدریی‎ Y G25 الشَّىْء‎ LESS وَلَيْسَ مَنْ دَرَى‎ Lis BUY خرف‎ ON 
Cas ليم ول فب‎ all حر‎ SAS ین وق نيو‎ A أن شرق‎ 
مر فيو مستؤطنا ویو‎ Cr وَأَقِمْ‎ ALG LG سباك وق‎ 
عبيداً مُسْتَاقِينَ‎ GIZA! من‎ EST DS 55 Ces & الحَالِصَةَ لله‎ Boca 
sie Jess ۰ في دك بمَضْلِكَ وَكَرَمِكَ‎ HS! مُتَوَسَلِينَ‎ ss dis 
عَرَامَهُم‎ BEEN LB ASS Hp Se RSS gels وقَذریك‎ 
فيه‎ IFUL BEG بعرّقاب والشعر حرام‎ Le, SI رهم مَعَاِدَهُمْ‎ 
SEL توا الاجا‎ SL loa عَل شنم‎ gaiil بل‎ 
DOTE ا‎ JAG الیئن الْجِسَام‎ Dy اك‎ 


3 
“of A olr + 


PN الوم له له ان اء الله با لست سلما أَعْطَرَمِنَ‎ EN الأ‎ AE Ii 
| Ces: pls ES داري‎ did مام‎ EN عند‎ 


“ 


(1) في (س): تشوفا. 

(2) في (ق): إلى العودة. 

(3) في (س): یتجدد . 

(4) في (ح) و(م) و(س): hy‏ 

.)432 /2 (معجم البلدان‎ AB من‎ ELU Le à ie NED ذارین:‎ (5) 

GE JU (6)‏ هذه DD‏ رشید بن عبد التلام اي - الراجي عفر 85 SON‏ - : كان HAN‏ مِنْ تحقیق 
رسالة ابن pd‏ الأندلیی بمحروسة طنجة یوم الثلاشای 27 رمضان 1431ه الوافق ل 7 سبتمر 
0 والحمد لله لا وآخراً. 


| لشهسارس 
> فهرس الصادر والراجع 
> فهرس الوضوعات | 


سسحت الشبار س 


لا نحة الصادر والراجع 


1 الاحاطة في أخبار غرناطةء GY‏ عبد الله محمد بن عبد الله ابن الخطيب الغرناطي 
)27764( 4 أجزاءء ط. بیروت - لبنان.3 200 م. 

2 - أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام؛ لابن الخطيب 
الغرناطي (ت.776ه). تحقيق: سيد كسروي حسن. دا رالكتب العلمية ‏ بيروت.2003م. 


3 أعلام مالقة» لحمد بن علي ابن عسکر (ت emanate‏ قف حقیسق: 
عبد di‏ الرابط الترغي. دار الأمتانب الرباط.9 99 1م. 


4 _ إفادة النصيح بالتعریف بسند امجامع الصحيح BY‏ عبد الله محمد ابن شید 
السبتی (ت.721ه). تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. الدار التونسية للنشر - 
yòy‏ .1974 

5 - ألف باه لأبي الحجاج یوسف بن محمد ابن الشیخ البلوي )604.5( عالم الکتب 
- بیروت.5 98 1م. (ط. الخانية). 

6- باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس» لبرهان الدين ابن الفركاح الفزاري 
(ت.29 7ه). عقیق: wal‏ عبد الباسط حامد وأحمد عيبت الستار Le‏ احلیم» دار الکتب 
والوثائق القومية (مرکز تحقيق التراث) _ القاهرة.30 14 ه/2009م. 

7 - البیان الغرب ق أخبار الأندلس والغرب - قسم الوحدین ‏ لاحن عذاري 
الرا كشي OS)‏ بقيد BLA‏ سنة 2712( تحقيق: محمد الكتاني و محمد بن تاويت و خمد 
JS)‏ وعيد القادرزمامة. منشورات دار الغرب الإسلاي — D 9 A‏ /دار الخقافة _— 
الدارالبیضاء (1985م). ٠‏ | 

8 - بیان مناسك الحج والعمرة لا هد بن عبد + اببن Lied‏ (ت.728ه). 
will gle‏ وی 
Hu à Ai‏ 
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(ت.748ه). تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلاي- بیروت.2003م. 

:= التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة» محمد بن عبد ارقي السخاري 
(ت.2 90ه). دار الکتب العلمية - پیروت.3 199م. 

2 - التکملة لکتاب الصلة محمد بن عبد الله ابن JUN‏ (ت.658ه). 4 أجراء 

 ةديدجلا تراجم مغربية من مصادر مشرقيةء لحمد بنشريفة. مطبعة النجاح‎ te 
الدار البیضاء.6 99 1م.‎ 

4 التكملة لوفیات النقلةء لعبد العظیم بن عبد القوي النذري.(ت.56 6ه). حقّقه 
وعلق عليه: بشار عواد معروف. موسسة الرسالة» بيروت.1 198م. 

5 - جذوة الاقتباس في ذكر من Je‏ من الأعلام مدينة فاسء لأحمد ابن القاضي 
(ت.1025ه). ج 2-1 دار النصور للطباعة والوراقة ‏ الرباط.1973م. 

16- ليا ی ی ييا 

57 ا وا نی یت E‏ دا رالجيل. بیروت/ مكتبة 
التراث الاسلاي. القاهرة. ) 1982م). 

18 _ الحلة السيراء لمحمد بن عبد الله ابن UY‏ (ت.658ه). تحقيق: حسين موفس. 
دار العارف ‏ القاهرة. (ط. 2) 21985 

9 - دراسة في الرحالة ابن جبير الأندلسى البلنسی GUS‏ وآثاره الشعرية والنثرية 
لإحسان عباس. دار الغرب الاسلاي - بیروت/2001م. 
لمصطفى الغديري Ue‏ دراسات آندلسية» (تونس)» العدد 23» شوال0 142 ها/ینایر 
0 مم. 


س الفبار سس FES‏ | 


1 - الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمةء لعبد القادر بن محمد 
الأنصاري الحنبلي (ت. نحو 977ه). تحقيق: محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 2002م. ظ 

pall - 2‏ والتكملة لكتابي الوصول والصلةء لمحمد بن عبد الملك الأنصاري 
المراكشي (ت.703ه). الیزء [» حقیق: محمد بن شريفة. دار الشقافة - بیروت.(د.ت). 
الجزء 4 - 5 .6« حقیق: احسان عباس. دار الغقافة _ بمروت.(د.ت). الجزء 68 محقیق 
محمد بن شريفة. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» الرباط.1984م. ظ 

3 رحلة ابن جبير: محمد بن أحمد بن جبير (ت.614ه). منشورات: دار الکتاب 
اللبناني ومكتبة المدرسة» (د.ت). 

24 _ رحلة العب‌دري» محمد بن محمد بن على الحيحي العبدري (ت. بعد سنة 2688( 
تحقيق: على ابراهیم كردي» دار سعد الدین - دمشق.1999م. 

5 - رواية مشرقية لکتاب «الشفا» للقاضی عیاض من طریق الرحالة الأندلسي أبي 
احسین بن جبيرء للفقيه محمد المنوني (ت.1420ه)» à Le‏ «الناهل» العدد: 
9 م ص.2 9-39 39. | 

26 السنن الکبری للبيهقي» لأبي بكر أحمد بن ا سین بن علي البيهقي. منشورات 
مجلس دائرة العارف النظامية - حیدر آباده ط.1/ 344 1 ه. 

7 - سنن ابن ماجة» GV‏ عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزوینی (ت.3 27ه) 

منشورات مکتبة أن المعاطي ‏ (5 أجزاء). 

8 سنن الدارقطني» a‏ الحسن على بن عمر SBD‏ حقیق: عبد الله هاشم 
يماني Gall‏ دار العرفة - بيروت.1386ه/1966م . 

9 _ شرح مقامات الحريري» لا مد بن عبد المؤمن القيسي الشريسي (ت.620ه) 


دار Sali‏ بیروت.2 99 1م. 
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- شفاء الغرام بأخبار البلد el Dl‏ لحمد بن أحمد بن على الحسن الک الفاسي. 
(ت.832ه). المكتبة التجارية ‏ مكة الکرمة/الریاض.1996م. ۱ 

31 - صحيح ابن حبانء لأبي حاتم محمد ابن حبان التميبي الداري البستي 
(ت.354ه). . ترتيب: de‏ بن بلبان الفارسي By all‏ بالأمير (ت.739ه). تحقيق: شعیب 
واسيب اليا بيروت.1414ه/3 199م. 

2 ضعیف الجامع الصغس » محمد ناصر الدين الألباني. منشورات P‏ 
= دمشق .H1408.‏ 

3 - صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد بق اسماعیل البخاري )8256( ط.دار 
الشعب ‏ القاهرة.1407ه/7 98 1م. 

34 - صلة الصلة لا مد بن إبراهيم ابن الزبير (ت. 2708( ج 4-3 5» تحقيق: 
عبد السلام المراس وسعيد آعسراب» منشورات وزارة الأوقاف الغربي 2 
الرباط.5 199م. 

B‏ صحيح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. 
دار الجيل/دار الافاق الجديدة ‏ بیروت. (د.ت). 

6 - عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية. لأبي العب اس 
val‏ بن sal‏ الغبريني (ت. 4 م). تحقيق: عادل نویهض. . دا رالآفاق الجديدة- 
بهروت.(ط. 2) 21979 | | 

- العقد الشمين في تاريخ البلد الأمينء محمد بن أحمد بن على الحسني الک الفاسي 
(ت.832ه). تحقيق فؤاد سید مطبعة السنة المحمدية القاهرة.1959م. 
| 8 - الفتوحات ASM‏ > محمد بن علي بن محمد الحاتمي ابن عربي (ت.638ه). ط.دار 
الک mene‏ 


ای ی که با apie tonal aw‏ 


40 - فهرسة ابن خيرء GV‏ عبد الله محمد بن خير الاموي الإشبيل )2575.2( دار 
GLY‏ الجديدة ‏ بيروت.1979م. 


1- القاموس الحیط GY‏ عبد الله محمد بن يعقوب الفهروزبادي (ت.17 8ه). دار 
elo!‏ التراث العرلي ‏ بيروت.2003م. 

42 _ قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمانء للمبارك بن أحمد الموصل ابن الشعار 
(ت.654ه). منشورات معهد تاريخ العلوم - فرانكفورت.1990م. 

OLS 3‏ «الشفا» للقاضي عیاض من خلال رواته ورواياته» للفقيه محمد المنولي 
(ت.1420ه). Ale‏ «الناهل» العدد: 22 )91982( ص.423-305. 

44 _ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين اطندي. مؤسسة الرسالة - 

5 - كنز الكتاب ومنتخب الآداب» GY‏ إسحاق إبراهيم بن الحسن البونسي. 
(ت.1 5 6ه). تحقيق ودراسة: الدكتورة حياة قارة» المجمع الشقافي ‏ آبو ظبي.2004م . 

46 المقفى الكبيرء لأحمد بن على القريزي (ت.845ه). دار الغرب الاسلاي - 
بيروت.1991م. 

47 النهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح» لأحمد بن إبراهيم بن أبي 

48 _ مخاضرة الأبرار ومسامرة GLEN‏ لحمد بن عل بن محمد الحاتى ابن Bor‏ 
(ت.8 3 6ه). مطبعة السید محمد شعراوي ‏ القاهرة. 282 1ه. ۱ 

9 الن بالامامة عل الستضعفین ob‏ جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئین» لابن 
صاحب الصلاة. تحقيق: عند اهادي التازی» دار الغرب الاسلای - بیروت. 87 19 م. 

0 - مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء للشيخ عبد العزيز الفشتالي (ت.1031ه). 
تحقيق: عبد الكريم كريم» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والشقافة - 
الرباط. 1972 م. 
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51 = المغرب في حل المغرب» لأبي الحسن على بن موسی بن سعید (ت.5 68ه). 
ج1 - 2ء ط. دار الکتب - بیروت.1997م. 

2 - مستفاد الرحلة والاغتراب» للقاسم بن يوسف التجیی السبتی )273042( 
حقیق: عبد الحفيظ منصور» الدار العربية للکتاب = 93 pd‏ .£1975 

523 — معجم البلدانء لیاقوت بن عبد الحم )© .26 6ه). دا رصنادن 
بیروت aed‏ 

54 _ مُسند ZTE Qi‏ آبو داود سلیمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي. ط. دار 
العرفة ~ — بيروت. . (د.ت). | 

5 - العجم الکبیر لسلیمان بن مد بن ايز اللخمي الشاي الطبراني (ت.360ه). 
تحقيق: مدي بن عبد المجيد ght‏ مكتبة العلوم وا لمڪم 8 
الوصل.1404ه/3 198 م. 

256 مسند الإمام ابن حنبل» آبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. منشورات 

ou 5‏ الأوسط ۳ نی سليمان بن أحمد بن + nan‏ الشاي الطبراز 

ايب 

8 المستدرك على الصحيحين؛ لمحمد بن عبد abl‏ ا لحاڪم النيسابوري. تحقيق: 
مصطنى عبد القادر Abs‏ منشورات دار الكتب العلمية ‏ بهروت.1411ه/1990م. 

9 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. GY‏ العباس أحمد بن محمد المقري 
(ت.1041ه). 8 آجزای تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت.8 8 9 1م. 

Teofilo Galleca Ortega, IBN YUBAYR, Biblioteca de AL-Andalus, fundacion — 60 


ibn Tufayl de estudios Arabes, Almeria.2009 , vol.6 , p.151-158 


sgo الفا‎ 


فهرس الموضوعات 


` + 
مه‎ 9 
FRAPPE eee teste nest dr ee ein هأ هاه اق‎ ane se a 8 du 4 أو وهاه‎ ie dass se sos ca cs secs es ss ملد ۵ وكيا‎ — 
يفا‎ 


0 - رحلته الغالغة )2607( Sal ene ENE EN‏ و و 


SR ce ای الحسين ابن جبير‎ UI A 


al‏ اعتبار LUI‏ فى زكر الآثار الکر مخ والمئاسك سس 


© آبو ا حسين ابن جبیر الفاضل الزاهد....... gts‏ سس 1 
افا Gaal‏ ابن حير DS sea‏ 
2- ابن جبير الزاهد  .‏ کی وبماب لباه وم II cess‏ ظ 
2 وفاته aS‏ موی J DASS CESSES‏ 


1 - النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق E e EE‏ 
2 نماذج مصورة من النسخ المخطوطة العتمدة في التحقیق Blu.‏ 


(لمن ‏ سطدر 


(لاستاو رشير بن عبر السلام العفاتى 
< ولد بمدينة طنجة يوم 13 شوال من عام 1390ه/12 دجنبر 1970م. 
> حصل على الاجازة في التاريخ من كلية الاداب والعلوم الافسانية بتطوان ple‏ 
1996/21417+ ۱ 
> حاصل على دبلوم الدراسات العليا - قسم تحقيق التراث - من معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة عام 1432 ه/2011م. 
> باحث بمرکز الدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعین بطنجة. 
> عمل بمرکز الدراسات SLAY,‏ وإحياء التراث بالرباط سنق 92010-92009 
ولایزال عضوا في هيئة تحرير مجلة «مراة التراث» الى يُصدرها الرکز. 
> آنجز مجموعة من الدراسات والأبحاث حول تاريخ الغرب والأندلس. 
وس (عماله (لنشورة: 
> عقبة بن نافع الفهري .. فاتح الغرب. 
> الاندلسیون في DL‏ جبالة واحبط. 
< ابن مطروح الشريشي .. شارح الخصرية. 
> مقالة في الأوزان والکاییل لابن al‏ السداد DW‏ — تحقيق. 
< ثلاث وثائق حبسية صادرة عن الصوفي مد بن عجيبة - تحقيق. 


beautifully written style and passionate eloquence that can only be 
found in the Andalusian prosimetra. It is just what is expected from 
someone like Imam Ibnu Jubair who used to be one of the most 
skilful writers in the Almohads and who also exclelled both in poetry 
and prose. | 


It had always been thought that this book was one of the lost 
Andalusian literary treasures, until professor Rachid Al Affaki 
managed , wirh God’s help, to discover it in one of Morocco’s and 
Andalusia’s literary and historical resources of. It is the book 
«Muhadarat Al Abrar And Musamarat Al Akhyar» written by the great 
sufi writer Mouhy Eddine Ibn Arabi Al Hatimi Al Murci who died in 
Damascus in 638 Hijri. Professor Rachid Al Affaki has reproduced it, 
studied it carefully and recorded its reference to its true author. He 
has done an amazing job by including his own comments to enlighten 
the readers and bring them closer to it. | 


Translation : Abdelhafid Rghioui 


The Hermit’s Consideration In The Recollection Of 
The Holy Sites And The Hajj Rites 


The Hajj (pilgrimage to Mecca) is the fifth of the fundamental 
Muslim practices and institutions known as the five pillars of Islam. 
Considering the grandeur of this rite, Moslem scholars have given it 
great care and attention, for there is no Hadith or Fikh collection 
which doesn’t include a section on the Hajj that gives a full 
description of hajj procedure, common mistakes and etiquette. This 
section also deals with what a hajj (a pilgrim) should or shouldn't do 
from the moment he or she intends to make pilgrimage till the end of 
the rite; ranging from what should be done to remedy a mistake that 
was unintentionally made and so on so forth..The interest in the hajj 
has led some scholars to even devote independent books in which 
they compiled everything that is related to this great pillar of Islam. 


The interest in the Hajj and the writings about it have not been 
limited to Hadith and Fikh scholars, writers have also had their 
contributions in this respect, mainly the Moroccan and Andalusian 
travellers. Many of whom — those who went to Mekka - consistently 
recorded their accounts of their trips and gave descriptions of 
everything they saw and encountered on their way to make their 
pilgrimage. Once in the holy city of Mecca , they would write about 
their performance of the rite ..This type of writings was particularly 
important and was known as “Hajj Trips” or “Hijaz Trips”. 

Fikh Scholars approached the issue of Hajj in an easily accessible 
and scientific way as the propose was primarily educational, writers, 
on the other hand, dealt with it from a literary angle using rhetorical 
extravagance, imagery and connotation. Their purpose was to display 
the true feeling of veneration towards the holy Kaaba (The Sacred 
House). 

One of the literary accounts about the rites of the Hajj is “The 
Hermet’s Consideration In The Recollection Of The Holy Sites And 
The Hajj Rites” written by the Andalusian scholar and traveller Abi 
Alhussein Ibn Jubair (died in 614 H). The book is characterised by a 


Et si les juristes, motivés par leur souci éducatif, ont opté pour un 
style scientifique simple pour aborder les rituels du pèlerinage, les 
hommes de lettres ont recouru à un style littéraire sublime, usant 
d’enjoliveurs stylistiques, de paraboles et de paroles bien cadencées, 
pour exprimer ainsi leurs sentiments d’exaltation envers la “Maison 
sacrée de Dieu”, et manifester leurs joie et allégresse d’avoir foulé le 
sol de ces lieux sacrés. 


L'un des écrits littéraires produits au sujet du pèlerinage, n’est 
autre que la lettre intitulée “Emerveillement du dévot relatant les 
effets honorables et les actes de dévotion” de Abou Al Hussein 
Mohammad ben Ahmad ben Jubaïr Al andaloussi (m.614 de l'Hégire). 
Cette lettre se distingue par son style attachant et son expression 
éloquente, semblables a ceux des “Séances littéraires” andalouses. 
Et cela n’a rien d'étonnant venant d'un “Imam” de l'ordre de Ibn 
Joubaïr qui fut l’un des scribes les plus 9 
Almouhade”, et qui excella aussi bien dans la composition poétique 
que dans l'écriture prosaique. 


On avait toujours cru que cette lettre était l’une des productions 
andalouses perdues à jamais, mais grâce au Tout-puissant, le 
professeur Rachid Affaki a réussi à la dénicher dans l’une des sources 
référentielles littéraires et historique du Maroc et de l’Andalousie. Et 
cette lettre n’est autre que l’ouvrage «Muhadarat Al- Abrar wa 
Musamarat Al- Akhyar» du grand mystique et homme de lettres, 
Mohyi Dine Ibn Arabi Al Hatimi Al Moursi, décédé à Damas en l'an 
638 de l’Hégire. 


_ Le professeur Affaki a repris cette lettre, l'a étudiée, a authentifié 
son attribution à son auteur et s'est appliqué à la corriger et 
commenter de manière à servir le texte et rendre accessible son 
contenu. 


Traduction : Rachid Boutaour Kandil 


Risalat I’tibar Al-Nasik fi Dikri Al-Athar Al-Karima 
wa Al-Manasik 


Le pèlerinage représente le cinquième pilier fondamental de 
l'Islam. Et vue sa grande importance religieuse, les érudits de la 
Charia on accordé à ce rituel un intérêt particulier; ainsi tous les 
ouvrages traitant du “hadith’ (paroles et actes du prophète - paix et 
salut sur lui) et du “fikh” (jurisprudence) comportent un chapitre 
traitant du pèlerinage où sont détaillées les dispositions et l'éthique 
concernant l'exécution des rituels, ainsi que tout ce que doit 
connaitre et faire le pèlerin, depuis l'affirmation de son intention 
d’exécuter cette obligation religieuse, jusqu’a la fin de tous les actes 
du pèlerinage. | | | 

Le chapitre traite aussi des initiatives que le pèlerin doit prendre en 
cas d'erreurs ou de manquement à un devoir cultuel, ainsi que 
d’autres détails que le musulman trouvera, étoffés ou concis, dans 
ces chapitres. | 


Et l'intérêt accordé à ce sujet fut tel qu’un grand nombre de 
savants ont consacré aux dispositions concernant le pèlerinage des 
livres séparés, où ils ont rassemblé tout ce qui a trait à cet important 
pilier de l'Islam. | 

Mais l'intérêt accordé au pèlerinage ne s’est pas limité aux juristes 
et aux spécialistes du “Hadith”, les hommes de lettres ont eu aussi 
leur contribution dans ce domaine. Et ce penchant s’est manifesté 
surtout chez les globe-trotters marocains et andalous. Nombreux 
parmi ceux qui ont pris le chemin de la Mecque, ont entrepris de 
noter le déroulement de leur voyage, de décrire les sites d'intérêt 
qu'ils observaient , de mentionner les savants qu’ils rencontraient et 
les péripéties de leurs voyage. Et une fois arrivés aux lieux saints, ils 
se mirent à relater l’exécution de leur rituels et actes de dévotion : et 
cette préoccupation 3 tenu une place considérable dans leur 
annotations, qui furent connues sous l'appellation de “Les voyages 
de pèlerinage”, ou “Les voyage du ۰ 
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